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 الباب الثاني

 تأثيرات العولمة على علاقة الدولة

مع الأفراد المقيمين   

  على إقليمها 
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 الباب الثاني
 تأثيرات العولمة

المقيمين على إقليمهاعلى علاقة الدولة مع الأفراد   
  

بات من المعلوم أنه يشترط لقيام أي دولة أن يكون لها شعب وإقليم، وسلطة 
سياسية، ويطلب البعض أن تنال اعتراف الدول والأشخاص الدولية الأخرى، 

فإنه يمثل العنصر الأساسي الذي يعتمد عليه قيام الدولة، حيث : فعن الشعب
م والتوافق حتى يستوجب وجود عدد من الأفراد يسود بينهم نوع من الانسجا

يتمكنوا من تحقيق الترابط والوحدة، إلا أن هذا العدد يختلف من دولة إلى 
أخرى، وهذا يعني أنه لا يشترط عدد معين لقيام الدولة فقد يكون العدد كبيرا أو 
قليلاً، لكن الكثرة العددية تعتبر عنصر من عناصر قوة الدولة وتعزيز نفوذها 

  . اصة لو كان هذا العدد على درجة عالية من التأهيلوزيادة إنتاجها وثروتها، خ
هو الظاهرة التي " الإقليم " فالارتباط بمجال جغرافي معين : أما الإقليم

انتقلت بها الجماعات الإنسانية إلي حالة المجتمع السياسي، ذلك لأن ارتباط 
فهو  الجماعة بإقليم معين يعتبر من أهم عوامل التمييز بين الجماعات البشرية

عامل من عوامل إدراك الجماعة لذاتها تجاه ما عداها من الجماعات التي 
ترتبط بأقاليم أخرى،  وبالتالي من الضروري أن يكون للدولة رقعة ثابتة من 
الأرض يقيم عليها رعاياها بصفة دائمة وتمدها بما تحتاج إليه من الموارد 

والإقليم هو النطاق الذي تمارس اللازمة لحياتها وبقائها والمحافظة على كيانها، 
عليه الدولة سيادتها، فالشخص القانوني لا يمكن أن يكون دولة بدون إقليم، إذ 
بدونه لا تستطيع الدولة أن تمارس الحقوق أو أن تلتزم بالواجبات التي يقررها 

  . القانون الدولي 
ي فهو متطلب لوجود الدولة إلى جانب توفر عنصر : أما السلطة السياسية

الشعب والإقليم، بأن تكون هناك هيئة منظمة تقوم بالإشراف على هؤلاء الأفراد 
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المكونين للدولة وتنظيم العلاقات بينهم ورعاية مصالحهم، والمحافظة على 
الوحدة التي تجمعهم وتحقيق الغرض المشترك الذي تجمعوا من أجله، كذلك 

أو تنظيم استغلالها على الوجه تقوم هذه السلطة بإدارة الإقليم واستغلال موارده 
الذي تستفيد منه المجموعة، والدفاع عن كيانه وكيان المجموعة في مواجهة 

  : المجموعات الأخرى، وتنقسم الدراسة في هذا الباب إلى فصلين
تأثيرات العولمة على التنظيم القانوني الخاص  بالحقوق : الفصل الأول

  . والحريات العامة
رات العولمة على التنظيم القانوني الدولي والقُطرِي تأثي: الفصل الثاني

  .  المتعلق بالمرأة والطفل
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 الفصل الأول

  تأثيرات العولمة على التنظيم القانوني الخاص
  بالحقوق والحريات العامة 

  

  :تمهيد

للحديث عـن الحقـوق والحريـات العامـة فـي أي دولـة، فـإن ذلـك مـرتبط بوجـود 
شرعية سياسـية وقانـونية بها، وغياب الشرعية يؤدي بالضرورة إلي إهـدار حقـوق 

  .وحرية الفرد وكرامته الإنسانية
أوجـــه الضـــعف فـــي مـــن " يعتبـــر غيـــاب الشـــرعية السياســـية" فوكويامـــا" إذا كـــان و 

فــإن قيــام الممارســة السياســية فــي إطــار مــن الشــرعية وخضــوعها " الــدول القويــة 
 .يعد هو الآخر من أوجه القوة في الدول الضعيفة" لمعايير أخلاقية "

وفي التاريخ الممتد والمعقد للعالم لم تمارس السـلطة التـي تـدير شـأن الدولـة " 
شؤون التنظيم في التجمعات البشرية حقوق أو القبيلة من قبلها أو القائمين على 

ففــي " الإنســان بــل مارســوا ظلــم الإنســان لجبــره علــى خــلاف مــا تقتضــيه الفطــرة، 
أغلب الأوقات والأمـاكن منـذ بـدء التـاريخ المسـجل إلـى آخـر القـرن الثـامن عشـر 
ـــذين عاشـــوا ومـــاتوا أنفســـهم يواجهـــون أنواعـــا مختلفـــة مـــن التحيـــز  وجـــد أولئـــك ال

ى أساس النوع، والطائفة أو الطبقة، أو المعتقد، أو العرقية، والموطن والتفرقة عل
وقــد ناضــلت مــن أجــل الحريــة الشــعوب  )١("الأصــلي أو نــوع آخــر مــن الاخــتلاف

وتكبدت الكثير من أجل ذلك؛ إلى أن تحقق لها ما أرادت وكسبت المعركة، بعـد 
نضــال مســتميت فــي وجــه الحكومــة مــن أجــل حقوقهــا؛ وبــذلك تمكنــت مــن فــرض 
إرادتها، بعد أن فهم القائمين علـى أمـر الدولـة أن الكبـت ومصـادرة الـرأي لـم يعـد 

لشــرعية عــن طريــق القهــر والقــوة لا يحققهــا، وإن تحققــت فــي ممكنــا، وأن انتــزاع ا
... الظاهر فإن ذلـك لا يخـدمهم فـي النهايـة ولا يخـدم مصـالح شـعوبهم وبلـدانهم 

                                                 
أحمد أمين الجمل، نشأة وتطور حقوق ا&نسان الدولية، . د: بول جورددون لورين، ترجمة )١(

 .٥٨: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، ص
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فلمــا عــرف بعــض الحكــام ذلــك اســتجابوا لمطالــب شــعوبهم وتركــوا لهــا حقهــا فــي 
  .اختيار من يحكمها والمنهج الذي تحكم به

ابـن " علـى حـد تعبيـر العلامـة " ظـر العقلـيالن"فأصبح الناس محكـومين وفـق 
فتمتعوا بجميع حقوقهم وحرياتهم وحفظت لهم كرامتهم الفردية وخياراتهم " خلدون 

الجماعيــة، فنــتج عــن ذلــك اســتقرار سياســي وانتظــام فــي أمــور الدولــة يقــوم علــى 
الشرعية السياسية، التي يحترم فيها خيار الأغلبية ويضمن فيها للأقلية حقها في 

لوجود وحريتها في الرأي والتعبير؛ فحصل بفضل ذلـك فـي الـدول التـي اختـارت ا
هــــذا الــــنهج انســــجام اجتمــــاعي وإقــــلاع اقتصــــادي وتفــــوق صــــناعي وتكنولــــوجي 
وانتشرت القيم الأخلاقية في الممارسة السياسـية واحترمـت قواعـد الشـرعية، بينمـا 

ف الأصــعدة بقيــت الــدول التــي تــئن تحــت وطــأة حكامهــا فــي تخلــف علــى مختلــ
  .محكومة بإرادة الحاكم

غير أنه من الجدير بالذكر أن نظام الحقوق والحريات لم ينشأ كـاملا دفعـة " 
واحـــدة وإنمـــا مـــر بتطـــور مســـتمر، فقـــد كـــان مـــدلول الحقـــوق والحريـــات الفرديـــة 
التقليــدي يجعــل مــن تلـــك الحقــوق والحريــات حــواجز منيعـــة أمــام ســلطان الدولـــة 

معينـــة يحظـــر عليهـــا الاقتـــراب منهـــا وبالتـــالي يحـــدد ويســـد فـــي وجههـــا مجـــالات 
  .)١("سلطانها

فــــي عالمنــــا العربــــي  وفــــي وقتنــــا الحاضــــر، إذا أمعنــــا النظــــر إلــــى الأوضــــاع
والإســلامي فمــا زالــت أغلــب شــعوبه تعــيش تحــت رحمــة النظــام الحــاكم الــذي فــي 
غالبيتـــه يعلـــي شـــأن ســـلطانه، دون نظـــر بمـــا للشـــعوب مـــن حقـــوق، لـــذلك تجـــد 

ن على النظام يمارسون على تلك الشعوب الكبت والإقصاء، في استهتـار القائمي
فـي إطـار السـعي  –لا مثيل له بكرامة الفرد وإهدار لحقوقه وحرياته، ويسـتبدلون 

القوى الأجنبية بدلا من التأييد الشعبي الداخلي ويسعون إلـي  –لحماية عروشهم 

                                                 
منير حميد البياتي، النظام السياسي ا&س$مي ـ مقارنا بالدولة القانـونية ـ دار وائل للنشـر، . د )١(

 .١٠٥: م، ص٢٠٠٣الطبعة ا`ولى 



510 
 

عليها من الداخل، فكانت استجلاب الشرعية السياسية من الخارج بدل الحصول 
ــــة وأزمـــات اجتماعــــية وتخلـــف فـــي أغلـــب  نتيجـــة هـــذا الأســـلوب صـــراعات داخلي
الميــــادين، الاقتصـــــادية والصــــناعية والعســــكرية، وهجــــرة للعقــــول والخبــــرات ورأس 
المال؛ بحثـا عن الحـرية والكرامة وخـوفا من التسلط والقهر، ورغـم أن جـل الـدول 

تير نظمـت مـن خلالهـا السـلطات العامـة فـي الدولـة العربية أصدرت أنظمة ودسـا
وبينت الحقوق والحريات العامة وأحال تنظيمها إلي قـوانين صـدرت لاحقـا، غيـر 

ه الدسـاتير والقـوانين التـي صـدرت، في مجال الحريات العامة التي أقرتها هذ ناأن
جـد عـدة إشـكالات لعـل مـن أصـعبها علـى الفهـم والاسـتيعاب مشـكلة الازدواجيــة ن

ففــي الوقــت الــذي يؤكــد فيــه ! قــانوني وتطبيقاتــه علــى أرض الواقــعبــين الــنص ال
الدســـتور أو النظـــام الأساســـي علـــى ضـــمان الكثيـــر مـــن الحريـــات العامـــة وعلـــى 

عــن حمايــة حقــوق المــواطنين وحريــاتهم، نجــد أن  هاســتقلالية القضــاء ومســؤوليت
إن لــم تكــن كــذلك الواقــع يحــدث بخــلاف ذلــك، فحـــرية التعبيــر والــرأي محظـــورة، و 

ففــي الأعــم منهــا مقيـــدة فــي أطــر ضيقـــة، وعلــى الإطــلاق بالنســبة لفئـــة القــائمين 
علــى النظــام، والاعتقــالات السياســية ســمة ظــاهرة تحــت ســتار مكافحــة الإرهــاب 
الــذي ســاعدهم علــى ترســيخه الــدول المتقدمــة، أو تحــت أي مســمى أو تصــنيف 

المسـتغرب قيـام السـلطة بتغييـر يحلوا لهـم، وفـي بعـض مـن هـذه الـدول لـيس مـن 
الحقــائق وتلفيــق الــتهم طالمــا يلبــي ذلــك رغبــات أصــحاب النفــوذ الــذين يحلــوا لهــم 
التملق لقادة تلك الدول، كما أن العديد من هذه الدول لا تقر الأحزاب السياسية، 
وفــي الــدول التــي تقرهــا لا يتعــدى وجودهــا الاســم؛ دون أن يكــون لهــا دور يــذكر 

عامة، كل ذلك يتم إما بمخالفة واضحة للدستور والقانون وإما بسبب في الحياة ال
التفســير والتأويــل الواســع للنصــوص مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، وفــي ظــل واقــع 
كهذا يصبح من الوارد البحث في موضوع الحريات العامة في وطننا العربي من 

صـغيرة؛ بفضـل  الناحيتين التشريعية والتطبيقية في عصـر صـار العـالم فيـه قريـة
وســائل الاتصــال، كمــا يصــبح التســاؤل واردا عمــا إذا كانــت هنــاك إرادة سياســية 
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؟ أم أن ...لانفتاح ديمقراطي حقيقـي ولاحتـرام القـوانين المنظمـة للحريـات العامـة 
يحسـبه المواطنـون ديمقراطيـة فـإذا مـا أرادوا " إجراء شكلي " الأمر لا يعدو كونه 

أو القانون  لم يجدوه شـيئا، ووجـدوا السـلطة فـوفتهم  شيئا مما نص عليه الدستور
كمــا يحــق التســاؤل ...حســابهم بــالرفض والمصــادرة والحظــر أو الاعتقــال والإبعــاد

فـي ". الرأي العام"و "النخبة "عن دور الأطراف المشكلة للخريطة السياسية وهي 
  .فرض احترام القوانين في مجال الحريات العامة 

ا؛ هــي موضــوع هــذا الفصــل، وتــم تقســيمه إلــى مبحثــين، هــذه الإشــكالات وغيرهــ
  : على النحو التالي

مفهـــوم الحريـــات العامـــة وإطارهـــا الدســـتوري والقـــانوني فـــي : المبحـــث الأول -
 . سلطنة عمان وفي بعض الدول العربية

تـــأثيرات العولمـــة علـــى التنظـــيم القـــانوني الخـــاص بـــالحقوق : المبحـــث الثـــاني -  
 .والحريات العامة
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 المبحث الأول
 مفهوم الحريات العامة وإطارها الدستوري والقانوني

  ) متى استعبدتم الناس ، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا(...

  أمير المؤمنين عمر بن الخطاب                                             
    

الإنســان بعــد إن أعــذب كلمــة يعشــقها " :يقــول الأســتاذ الــدكتور وهبــة الزحيلــي
عقيـدة الإيمــان الحــق بـاالله تعــالى، هــي كلمـة الحريــة التــي هـي كالشــمس المشــرقة 
تنشر في النفس الإنسانية الدفء والنشوة، والطمأنينة وكالشجرة الضخمة الوارقـة 
الظلال التي يتناغم الوجود في جمالها الأخاذ وأوراقها الخضـراء النقيـة، وأزهارهـا 

ويتطلع كل إنسان لاجتناء ثمارها اليانعة، فينعم بطعمهـا البهية وأغصانها الندية 
  .ويستمتع بعبيرها ورائحتها الذكية ويفوح عبقها في النفس والمجتمع والوجود كله

الحريــة هــي الســحر الحــلال الــذي يأخــذ بمجــامع النفـــوس، وينعشــها، ويشــعرها 
ـــم الجميـــل والأمـــل ا. بجمـــال الكـــون والحيـــاة والإنســـان لمنشـــود والحريـــة هـــي الحل

إنهــا ملازمــة لوجــود الإنســان مــن الــولادة فــي المهــد، إلــى . والطعــم اللذيــذ الخالــد
،  والحرية كمـا نشـاء أن تكـون ضـرورة إنسـانية ومنحـة إلهيـة )١("الدفن في اللحد 

  .لا يسلبها إلا مستبد غاشم ظالم
عندما تستعمل لها سحرها، نظرا لارتباطها الوثيق بحيـاة كـل " الحرية "وكلمة 

نسان؛ ارتباطـا يجعـل الحريـة تـؤثر تـأثيرا مباشـرا علـى سـعادته الشخصـية؛ وهـي إ
تعني ذلك الخير الذي يمكننا من التمتع بجميع الخيرات الأخرى، وقدرة الإنسـان 

قـدرة الإنسـان " : على اختيار سلوكه بنفسه، أو هي كما يقـول الفيلسـوف، ليبنـز 
عنــدما أقــدر علــى مــا أريــد : " روفــي نفــس المعنــى يقــول فــولتي" علــى فعــل مــا يــراه

ومعنى ذلك أن الحرية ليست مجرد أمنية أو حلم أو وهم وإنما هي " فهذه حريتي

                                                 
     . ٩: م،  دار الفكر، ص ٢٠٠٠حق الحرية  في العالم، الطبعة ا`ولى ـ ابريل  وھبة الزحيلي،: د  )١( 
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وعلـــى ذلـــك تتـــأثر الحريـــة بالإمكانيـــات المتاحـــة للفـــرد، وكلمـــا . إرادة واســـتطاعة
  .)١("تدعمت إمكانيات الفرد المادية والمعنوية كلما زادت حريته

لقـرنين السـابع والثـامن عشـر الحريـات العامـة ويصور المـذهب الفـردي فـي ا" 
علــــى أنهــــا الحقــــوق الطبيعيــــة للفــــرد، وكــــون هــــذه الحقــــوق؛ يعنــــي أنهــــا خاصــــة 
بالإنسان وأساسية له، كما أن وصفها بأنها طبيعية يفيد أنها من صنع الطبيعة، 

. )٢(فهي مقدسة ولا تقبل التنازل عنها، كما أنها عالمية ومتساوية بالنسبة للجميع
لا يحتاج إقرارها إلى إرادة " الحقوق الطبيعية كما يراها مذهب القانون الطبيعي و 

تنشــأ للإنسـان بحكـم طبيعتــه الإنسـانية، وتعتبـر حقوقــا ) طبيعيـة ( المشـرع لأنهـا 
أساســية لأنــه لا يمكـــن للفــرد أن يــنعم بحياتـــه داخــل المجتمــع بـــدون احتــرام هـــذه 

ذه الحقــوق بالعقــل، فــلا يجــوز لأي وقــد قيــل أنــه يمكــن التعــرف علــى هــ. الحقــوق
كمـا قيـل . سلطة وضعية أن تخالفها وإلا كان القـانون المخـالف لهـا غيـر شـرعي

بأنــه نظــرا إلــى أن هــذه الحقــوق الطبيعيــة يتبينهــا العقــل فإنهــا تتصــف بالعالميــة، 
ولــــذلك فــــإن القــــانون الوضــــعي فــــي تحديــــده للحقــــوق والحريــــات يخضــــع للقــــانون 

نون الوضعي بدور فعال في حماية هذه الحقوق الطبيعيـة وينهض القا. الطبيعي
  .) ٣( "نظرا لما يوفره من حماية قضائية تكفل احترامها إذا ما تعرضت للانتهاك

  :وفي هذا المبحث سوف نتناول بالدراسة؛ الآتي
مفهــوم الحريــات العامــة، والأســس التشــريعية لهــا، ومراحــل : المطلــب الأول - 

  .تطورها
 .نواع الحريات العامةأ: المطلب الثاني - 

                                                 
عبد الفتاح مراد، شرح الحريات العامة وتطبيقات المحاكم بشأنھا، المكتب الجامعي الحديث، . د )١(

 .٢٠، ١٩: ص
عبدالحكيم حسن العيلي، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في ا&س$م، دار الفكر . د) ٢(

 .١٩و  ١٨: العربي، ص
 . ٣٤: م، ص٢٠٠٠ق والحريات، دار الشروق أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقو. د )٣(
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  المطلب الأول
  مفهوم الحريات العامة والأسس التشريعية لها، 

 ومراحل تطورها
  

  :مفهوم الحريات العامة: أولا

تتعـــدد مفـــاهيم الحريـــة وتعريفهـــا بتعـــدد مجالاتهـــا والمـــذاهب التـــي تـــدرس فيهـــا 
يتفـاوت والمرجعيات الفكرية للكتاب في مجالها، فمفهوم الحرية أو معناهـا نسـبي 

فهـي فـي مجـال الاقتصـاد إعفـاء التجـارة ... " بتفاوت المذاهب والنظم والفلسـفات
مــن القيــود والرســوم وفــي المفهــوم السياســي هــي حــق المــواطن فــي المســاهمة فــي 

 )١("إدارة شؤون بلاده عن طريق حـق الانتخـاب والترشـح وتـولي الوظـائف العامـة
في الفلسـفة يطـرح علينـا أندريـه لا لانـد وفي قاموس المفردات التقنية والنقدية "، "

Andre LALANDE محاولة تعريف للحرية من عدة جوانب:  
. الإنســــان الحــــر هــــو ذلـــك الــــذي لا يكــــون عبــــدا أو ســــجينا: فبــــالمعنى البســــيط

والحريــة هنــا هــي تلــك الحالــة التــي يســتطيع فيهــا الإنســان القيــام بمــا يريــد، ولــيس 
  .ي عدم وجود أي إرغام خارجيبما يريده له الآخرون، أي أنها تعن

هــي حالــة الإنســان الــذي لا يتحمــل أي قســر، والــذي يتصــرف : وبــالمعنى العــام
  .وفقا لإرادته وطبيعته

ـــاعي ـــالمعنى الاجتم تعنـــي المقـــدرة علـــى القيـــام بكـــل مـــا لا يمنعـــه القـــانون، : وب
  .وبرفض ما يحرمه هذا القانون

المعتـرف بهـا للفـرد، والتـي تصـبح الحريـة مجموعـة الحقـوق : وبالمعنى السياسي
  .تحد من سلطة الحكومة

                                                 
م، ٢٠٠٣المستشار سالم البھنساوي، حرية الرأي الواقع والضوابط،، دار الوفاء ،الطبعة ا`ولى  )١(

 .٩: ص
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تكون الحرية حالة ذلك الإنسان الذي لا يقـدم : وبالمعنى البسيكلوجي والأخلاقي
على أي عمل، خيرا كـان أم شـرا، إلا بعـد تفكيـر عميـق، وبـإدراك كلـي للأسـباب 

  .)٢("والدوافع التي جعلته يقوم بهذا التصرف
لفكـــرة الحريـــات، فقيـــل بالحريـــات العامـــة، وقيـــل وقـــد جـــرت عـــدة اســـتخدامات "

وبالنســبة للمعنــى الأول للحريــات فإنــه يتحــدد وفقــا لمفهــوم  .بالحريــات الأساســية
سياسي يشير إلى العلاقة بين الإنسان والسلطة، ويحـددها بقـدر اعتـراف الدولـة، 
ـــزم معـــه أن تتـــدخل الســـلطة العامـــة لفـــرض الحمايـــة القانونيـــة لهـــا وإلقـــاء  ممـــا يل

ووفقا لهذا المفهوم تتمثل الحرية العامـة فـي . واجبات عليها للتمكن من مباشرتها
حريــة الاشــتراك فــي أعبــاء الحكــم فــي صــورة الحقــوق السياســية، مثــل الحــق فــي 
الانتخــاب، والحــق فــي الترشــيح، كمــا تتمثــل أيضــا فــي الحريــة الذاتيــة للفــرد فــي 

مثل الحق في التنقل والحـق مباشرة حقوقه في مواجهة السلطة دون تدخل منها، 
وبالنســبة لمــن ذهــب إلــى أنهــا حقوقــا أساســية تعتبــر فــي ... فــي الحيــاة الخاصــة

إلا أن هـذا الـرأي ينطـوي . الدولة الحديثة الحرة لا غنى عنهـا لقيـام حريـة حقيقيـة
ولهـذا ذهـب رأي آخـر . على توسيع مـدلولها علـى نحـو يفقـدها التماسـك القـانوني

ق الأساســية علــى مــا يتعلــق بالإنســان، وأنــه لــذلك تعتبــر إلــى قصــر مــدلول الحقــو 
جميع الحريات العامـة حقوقـا أساسـية، بخـلاف جميـع الحقـوق الأساسـية فإنهـا لا 

  .)٢("تعتبر بالضرورة حريات عامة
أن الإنسان ليس كائنا منعزلا " وهذا الاختلاف في مفهوم الحرية يعكس واقع 

دي من جانبه، وإنما هـو إنسـان يعـيش عن أقرانه حتى تتحقق حريته بتصرف إرا
في مجتمع ويخضع لدولة، ولذلك فلـيس ثمـة محـل للحـديث عـن الحريـة المجـردة 

                                                 
خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق ا&نسان، المؤسسة الحديثة للكتابـ . د: نق� عن )١(

 .٢٤، و ٢٣: لبنان، ص
 .٥١: أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، ص. د  )٢(
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فـي ) أي للحريـة ( باعتبارها أمرا يخص الفرد وحده، وإنمـا يجـب أن ينظـر إليهـا 
  .)١("ضوء علاقة الإنسان بكل من المجتمع الذي يعيش فيه والدولة التي تحكمه

ن حقوق الإنسـان والمـواطن الـذي أصـدرته الجمعيـة الوطنيـة وقد عرفها إعلا 
كــل النــاس :" م الحريــة فــي مادتــه الرابعــة بــأن١٧٨٩أغســطس  ٢٦الفرنســية فــي 

وبمعنـى آخـر هـو قـدرة . "أحرار والحريـة هـي إباحـة كـل عمـل لا يضـر بـالآخرين
بأنها الحق في ) لوك( وعرفها . ل لا يضر بالآخرينالإنسان على إتيان كل عم

وبناء عليه لا حد لحقـوق الإنسـان الواحـد غيـر . )٢("فعل شيء تسمح به القـوانين
كما عرفت . حقوق الإنسان الثاني، ووضع هذه الحدود منوط بالقانون دون سواه

بأنها مجموعة الحقوق المعترف بها والتي اعتبرت أساسية فـي مسـتوى حضـاري 
انونية خاصة تكفلهـا الدولـة معين ويجب بالتالي أن تتمتع بوضعها هذا بحماية ق

  .وتضمن عدم التعرض لها وبيان وسائل حمايتها
مـا يميــز الإنســان عــن غيـره ويــتمكن بهــا مــن : وفـي الاصــطلاح الشــرعي هــي

ممارســة أفعالــه وأقوالــه وتصــرفاته بــإرادة واختيــار مــن غيــر قســر ولا إكــراه ولكــن 
  .ضمن حدود معينة

أي الحريــــة الفرديــــة التــــي هــــي والحريــــات العامــــة تشــــمل الحقــــوق الأساســــية؛ 
لصـيقة بشـخص الإنسـان وحـق لكـل فــرد مهمـا كانـت جنسـيته أو ديانتـه أو عمــره 
وهــي غايــة فــي ذاتهــا لكــل إنســان كمــا أنهــا تشــمل الحقــوق الأساســية التــي ليســت 
حقا لكل إنسان فلا يمارسـها إلا مـن تـوافرت فـيهم شـروط خاصـة بـالعمر والأهـل 

لحمايــــة الحريــــات  تعتبــــر الوســــيلة الفاعلــــة ياســــيةوالجنســــية، لهــــذا فالحريــــات الس
  .الفردية

والحريات العامة وحقوق الإنسـان بينهمـا تـداخل كبيـر حتـى إن الـبعض يعتبرهمـا 
اســـمان لمســـمى واحـــد وعلـــى كـــل حـــال يمكـــن ملاحظـــة أن اصـــطلاح الحريـــات 

                                                 
أحمد ج$ل حماد، حرية الرأي في الميدان السياسـي في ظل مبدأ المشـروعية، دار الوفاء . د )١(

 .٢٩: للطباعة والنشـر والتوزيع، ص
 .٣٩: وھبة الزحيلي، مرجع سابق، ص. د:نق� عن ) ٢(
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العامــة فــي الغالــب ينصــرف إلــى الحقــوق والحريــات السياســية مثــل حريــة التعبيــر 
تكوين الأحزاب السياسية والانتساب إليها وحرية إنشـاء الجمعيـات والتنقـل وحرية 

  .وحرية الانتخاب و الترشح وتولي الوظائف العامة 
أما اصطلاح حقوق الإنسان فغالبا ما ينصرف إلـى الحقـوق الفرديـة أي الحقـوق 
اللصــيقة بشــخص الإنســان مثــل حــق الحيــاة وحريــة المعتقــد وحــق الملكيــة وحــق 

الـــخ، ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــإن الحريـــات العامـــة، جـــزء مـــن حقـــوق ... ..العمـــل
الإنســان لأن حقــوق الإنســان تتضــمن حقوقــه وحرياتــه الفرديــة كمــا تشــمل حقوقــه 

  .وحرياته السياسية
وممــا تقــدم يتضــح أنــه لا وجــود لحريـــة مطلقــة، فالحريــة بحســب مــا أجمعـــت 

ق وحريـات الآخـرين، عليه القوانين نسـبية، لأن إطـلاق الحريـة يقضـي علـى حقـو 
فحريــة الفــرد تنتهــي حيــث تبــدأ حريــة الآخــرين، فــلا يمكــن أن يكــون الإنســان حــرا 

بل إن الإنسـان في الموقـف الواحـد تكــون حريتــه " كما يشاء وفي سائر الأوقات،
نســـبية، وينـــدر أن تكـــون حريتـــه مطلقـــة، وهـــذا نـــاتج مـــن إمكانيـــات أي شـــخص 

  .)١("محدود وذكاؤه محدودالمحدودة، فأمواله محدودة، ووقته 
ولنــا وقفــة مــع الــديانات القائمــة فــي العــالم، فمضــامينها تــولي أهميــة خاصــة 
بالحريــات الشخصــية، وتهــتم بموضــوع المســؤولية الإنســانية تجــاه الآخــرين، فقــد 

حقـــاً مـــن الحقـــوق الطبيعيـــة للإنســـان، فـــلا قيمـــة لحيـــاة " الحريـــة"جعـــل الإســـلام 
فقـــد المـــرء حريتـــه، يمـــوت داخليـــاً، وإن كـــان فـــي الإنســـان بـــدون الحريـــة، وحـــين ي

ولقـد بلـغ مـن تعظـيم . الظاهر يعيش ويأكل ويشرب، ويعمل ويسـعى فـي الأرض
أن جعــل الســبيل إلــى إدراك وجــود االله تعــالى هــو العقــل " الحريــة"الإســلام لشــأن 

الحر، الذي لا ينتظر الإيمان بوجوده بتأثير قوى خارجية، كالخوارق والمعجزات 
شْـدُ  تَبَـينَ  قَـدْ  الـدينِ  فِـي إِكْـرَاهَ  لاَ  ﴿ :قـال تعـالى ،اونحوهـ مِـنَ  الر  يَكْفُــرْ  فَمَـنْ  الْغَـي 

 سَــمِيعٌ  وَاللـهُ  لَهَـا انْفِصَـامَ  لاَ  الْـوُثْقَى بِـالْعُرْوَةِ  اسْتَمْسَـكَ  فَقَـدِ  بِاللـهِ  وَيُـؤْمِنْ  بِالطـاغُوتِ 

                                                 
 .٢٠: لفتاح مراد، مرجع سابق، صعبد ا. د )١(
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فنفي الإكـراه فـي الـدين، الـذي هـو أعـز شـيء يملكـه الإنسـان، للدلالـة  )١(﴾ عَلِيمٌ 
على نفيه فيما سواه وأن الإنسان مستقل فيما يملكه ويقـدر عليـه لا يفـرض عليـه 

  . ور، راضياً غير مجبر، مختاراً غير مكرهـأحد سيطرته، بل يأتي هذه الأم
ادتـه الذاتيـة وهـي تركـه بإر  قـدرة الإنسـان علـى فعـل الشـيء أو يقصد بالحريةو 

بعيــداً عـن ســيطرة  ملكـة خاصـة يتمتــع بهـا كـل إنســان عاقـل ويصــدر بهـا أفعالـه،
الآخــرين لأنــه لــيس مملوكــاً لأحــد لا فــي نفســه ولا فــي بلــده ولا فــي قومــه ولا فــي 

  .أمته
أنــه أطلقهــا مــن  إقــرار الإســلام للحريــة لا يعنــي بطبيعــة الحــالومــع ذلــك فإنــه 

بهــذا الشــكل أقــرب مــا تكــون إلــى الفوضــى، التــي  كــل قيــد وضــابط، لأن الحريــة
يثيرهــا الهــوى والشــهوة، ومــن المعلــوم أن الهــوى يــدمر الإنســان أكثــر ممــا يبنيــه، 

، والإســلام ينظــر إلــى الإنســان علــى أنــه مــدني بطبعــه، إتباعــهولــذلك منــع مــن 
يعيش بين كثير مـن بنـي جنسـه، فلـم يقـر لأحـد بحريـة دون آخـر، ولكنـه أعطـى 

نهم حريته كيفما كان، سواء كان فرداً أو جماعة، ولـذلك وضـع قيـوداً كل واحد م
لام فــي ـضــرورية، تضــمن حريــة الجميــع ، وتتمثــل الضــوابط التــي وضــعها الإســ

  : الآتي 
ألا تـــــؤدي حريـــــة الفـــــرد أو الجماعـــــة إلـــــى تهديـــــد ســـــلامة النظـــــام العـــــام   - أ

  .وتقويض أركانه
قيمتهـــا فـــي ذاتهــــا  وذلـــك بـــالنظر إلــــى ألا تفـــوت حقوقـــاً أعظـــم منهــــا،    - ب

 .ورتبتها ونتائجها
 .ألا تؤدي حريته إلى الإضرار بحرية الآخرين  -ج
بهــذه القيــود والضــوابط نــدرك أن الإســلام لــم يقــر الحريــة لفــرد علــى حســاب و 

فـأعطى  ولكنه وازن بينهما، كما لم يثبتها للجماعة على حساب الفرد،الجماعة، 
  .كلاً منهما حقه

                                                 
 .٢٥٦: سورة البقرة، اtية )١(
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كتــاب فــي تــوراة اليهــود الــذي كتــب منــذ عــدة قــرون  وســفر التكــوين وهــو أول"
يبـدأ بـأن يتحــدث عـن أبـوة االله المشــتركة لجميـع النـاس والأهميــة الأساسـية لخلــق 

ويلـــي ذلـــك مناقشــــة عـــن . الإنســان كأعضـــاء فـــي أســـرة واحـــدة وكـــأفراد لهـــم قيمـــة
الإنسـانية سيـادة االله، وعن قداسة الفــرد والقيمـة المتســاوية لأبنـاء االله، والعلاقــات 

   .)١("والمسؤولية المحددة بوضوح للأفراد تجاه الآخرين
وقــد توســعت المســيحية فــي موضــوع المســؤولية والرحمــة هــذا بشــكل مباشــر، "

فخلال رسالته منذ ألفي سنة وأكثر تحدى المسيح النظام القائم على أيامه، وقدم 
ى عــن إظهــار تعاليمـه عــن قيمــة جميــع البشــر فــي نظــر االله، وتكلــم مــرة بعــد أخــر 

الحــب والرحمــة والحاجــة أن يعطــي مــن ذات نفســه للآخــرين وأن يكســو العريــان، 
وقـــد أظهـــر مســـتوى مـــن الاحتـــرام للمـــرأة ... ويعـــالج المرضـــى، ويطعـــم الجـــائع 

والأطفال والمنبوذين، والغرباء؛ وجده كثير من معاصـريه غيـر ملائـم، مسـتخدما 
العهــد الجديــد مــن الكتــاب المقــدس  واحــدا مــن أقــوى أمثالــه التعليميــة وأشــهرها فــي

: ؟، أجاب المسيح وقـال"من هو جاري: " ليسأل السؤال الأكبر والعالمي والمثيـر
إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بين أيدي لصوص، فعـروه وجرحـوه 

وحتـــى لا يكـــون هنـــاك أدنـــى شـــك فـــي هـــذا ... ومضـــوا وتركـــوه بـــين حـــي وميـــت
ل حث جميع المـؤمنين أن يعترفـوا بأنـه لـيس يهـودي ولا الأمر، فإن بولس الرسو 

لــيس ذكــر أو أنثــى، لكــم جميعــا واحــد فــي المســيح . ولــيس عبــد ولا حــر. يونــاني
  .)٢("يسوع

لقـــد كانـــت المبـــادئ التـــي رســـختها المســـيحية ثـــورة متقدمـــة فـــي مجتمـــع يبنـــي 
فهــي دعــت إلــى المحبــة والتســامح بــأرقى . " علاقاتــه علــى القــوة والتمــايز الطبقــي

مـــن ضـــربك علـــى . أحبـــوا أعـــداءكم أحســـنوا إلـــى مبغضـــيكم( ٠أشـــكاله الإنســـانية
ـــه الآخـــر أيضـــا  رفضـــت وقللـــت مـــن قيمـــة ملكيـــة الأشـــياء، و ) خـــدك فـــأعرض ل

                                                 
أحمد أمين الجمل، نشأة وتطور حقوق ا&نسان الدولية ـ . د: بول جوردون لورين، ترجمة  )١(

 .٢١: الرؤى، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، ، ص
 .وما بعدھا ٢٣: مرجع سابق، ص أحمد أمين الجمل،. د: بول جوردون لورين، ترجمة  )٢(
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ووعـــدت ). مـــن اخـــذ رداءك فـــلا تمنعـــه ثوبـــك أيضـــا ( النزاعـــات الناجمـــة عنهـــا 
المضــطهدين والمعــذبين فــي الأرض، المــؤمنين بقدســـية العقيــدة، بعــالم مــن نـــوع 

طوبـا لكــم . مملكتـي ليسـت مـن هـذا العـالم( آخـر غيـر العـالم الـذي يعــرفونه آنفـا 
  .)٣() "أيها المساكين لأن لكم ملكوت االله 

عـــن المفــــاهيم النظريـــة للحريــــات العامـــة، فـــإن نظريــــة القـــانون الطبيعــــي أمـــا 
أن لــيس هنــاك نظــام بــدون قــانون، لأن غيــاب "تنطلــق مــن فكــرة بســيطة مؤداهــا 

النظـــام وبالتـــالي القـــانون النـــاجم عنـــه يعنـــي وقـــوع النـــاس فـــي تيـــه عميـــق، فـــلا 
... خـراذا يتصرفون بشكل معين دون الآيعودون يعرفون كيف يتصرفون، أو لم

وبمــا أن هــذا القــانون الطبيعــي يتمتــع بحريــة تصــل إلــى حــدود القداســة، فــإن مــن 
المتعـــارف عليـــه هـــو خضـــوع جميـــع النـــاس لـــه حكامـــا كـــانوا أم محكـــومين، لأنـــه 

  .قانون الجماعة، وليس قانون الحاكم
بيـــد أن هـــذه علـــى الإطـــلاق تخضـــع للواجبـــات العامـــة التـــي يفرضـــها النظـــام 

  )٢(:كن الدلالة على بعض مكوناتها كما يليالأخلاقي، والتي يم
أن القـــانون الأخلاقـــي يـــرفض رفضـــا تامـــا أي اســـتخدام تعســـفي للحيـــاة،  -١

لأن هــذه الحيــاة تعطــى لنــا مــن أجــل هــدف محــدد، ولــذا يجــب الحفــاظ 
عليهـــــا لبلـــــوغ هـــــذا الهـــــدف الـــــذي هـــــو فـــــي النهايـــــة الخضـــــوع لمجمـــــوع 

  .الواجبات
لا يســـتطيع بالتـــالي تحقيـــق هـــدف أن الإنســـان لا يكـــون كائنـــا أخلاقيـــا و  -٢

وجـــوده إلا بشـــرط العمـــل، والعـــيش بذاتـــه، وأن يكـــون الصـــانع الحقيقـــي 
والفعلـــــي لأعمالــــــه، وعنـــــدها يصــــــبح مـــــن واجبــــــه الـــــدفاع عــــــن حريتــــــه 
الشخصــية مثلمــا يــدافع عــن حياتــه، وأن يقــاوم كــل إرغــام خــارجي، وألا 

 .يخضع في النهاية إلا لصوت ضميره

                                                 
النصـوص الذي أوردھا المرجع تم نقلھا عن إنجيل . ( ٤٥: خضر خضر، مرجع سابق، ص. د )١(

 ).٢٩، و٢٧: لوقـا، ا&صحاح السادس  اtيـة 
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فــالفكر غيــر الــواعي يمكــن أن . ة بــدون العقــلأنــه لا يمكــن وعــي الحريــ -٣
ولذا فإن علينا محاسبة أنفسنا . يؤدي إلى الكثير من الشطط والانحراف

ـــا بـــدون  ـــم يعـــط لن علـــى المبـــادئ التـــي تحكـــم وتســـير ســـلوكنا، فالعقـــل ل
 .سبب، وله غاية سامية كغاية الحياة نفسها

تركة بـين كـل إن هذه الواجبات البديهية والإجبارية تؤدي إلى حقوق مش -٤
فواجب المحافظة علـى الـذات، والاسـتخدام العـام لوجودنـا يـؤدي . الناس

إلــى نتيجــة ضــرورية هــي عــدم انتهــاك الحيــاة الإنســانية، وبالتــالي إلــى 
حريـــة التمتـــع بهـــذه الحيـــاة كمـــا يحلـــو لنـــا بشـــرط احتـــرام القواعـــد العامـــة 

 "للنظام، أي للحرية الفردية
، فقيــــل بالحريــــات العامــــة، وقيــــل بالحريــــات ولفكــــرة الحريــــات عــــدة اســــتخدامات

وبالنســبة لمعنــى الحريــات العامــة، فإنــه يتحــدد وفقــا لمفهــوم سياســي . " الأساســية
يشير إلى العلاقة بين الإنسان والسلطة، ويحددها بقدر اعتراف الدولة، مما يلزم 

هـا معه أن تتدخل السلطة العامة لفرض الحماية القانونيـة لهـا وإلقـاء واجبـات علي
ــــة . لتــــتمكن مــــن مباشــــرتها ــــة العامــــة فــــي حري ــــل الحري ــــا لهــــذا المفهــــوم تتمث ووفق

الاشتراك في أعباء الحكم في صـورة الحقـوق السياسـية مثـل الحـق فـي الانتخـاب 
والحق في الترشيح، كما تتمثل أيضا فـي الحريـة الذاتيـة للفـرد فـي مباشـرة حقوقـه 

التنقــل، والحــق فــي الحيــاة فــي مواجهــة الســلطة دون تــدخل منهــا، مثــل الحــق فــي 
مـا " أما بخصوص الحريـات الأساسـية فقـد ذهـب الـبعض إلـى أنهـا . )١("الخاصة

يتعلق بالإنسان، وأنه لذلك تعتبر جميع الحريات العامـة حقوقـا أساسـية، بخـلاف 
وتتميز الحريات . جميع الحقوق الأساسية فإنها لا تعتبر بالضرورة حريات عامة

" لحمايــة القانونيــة مــن الدولــة فــي مواجهــة الســلطة العامــة، العامــة بأنهــا تتمتــع با
  .)١("وبغير ذلك تظل الحرية في نطاق ما يسمى بالحق الطبيعي

                                                 
 .٥١: أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص. د )١(
)١( Gilles Lebreton  وMichel verpeauxأحمد فتحي سرور، المرجع السابق، . د: ، نق$ عن

  . ٥١: ص
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مــن الواضــح بحســب العــرض المتقــدم أن الحريــة ذات معــاني ســامية ومقدســة 
ونقيضـــها العبوديـــة والتبعيـــة، وذلـــك مـــا لا ترضـــاه الـــنفس الحـــرة، كمـــا لا ترضـــاه 

الأمـــة التـــي تســـاوم علـــى حريتهـــا، توقـــع فـــي نفـــس الوقـــت علـــى الأمـــة الحـــرة، ف
عبوديتها، ولذلك تعاظمت دعوات التحرر فـي العـالم، ومـا نلاحظـه الآن مـن مـد 
وجزر في العلاقات الدولية بفعل ما أفرزته العلاقات الاقتصـادية الدوليـة الحاليـة 

رفـض التبعيـة  من تبعية من جانب الدول النامية لدول العالم المتقدم يعكس واقع
إن مفهـوم الحريـة يجـب أن ينبـع مـن الـذات . التي تحاول الدول المتقدمة فرضـها

ويعكـــس واقعـــا عمليـــا فـــي الســـلوك، وأخصـــها بعلاقتنـــا بـــالآخرين، وبالمجتمعـــات 
البشـــرية مـــن حولنـــا، ويتعـــين عنـــدما نعبـــر عـــن الحريـــة أن نعبـــر عنهـــا بأســـلوب 

  . تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرينحضاري رفيع، مصداقا لمقولة أن حرية الفرد 
  

  :الأسس التشريعية للحريات العامة وحقوق الإنسان  ومراحل تطورها: ثانيا

  :أسس الحريات العامة* 

إن الأساس الأول للحريات هو مبدأ خلق االله عز وجل للإنسان وتكريمه له،   
واستخلافه إياه في الأرض ذلك أن االله عز وجل لما خلق الإنسان، ونفخ فيه 
من روحه وأسجد له ملائكته، كان ذلك كافيا لمعرفة قيمة هذا المخلوق، قال 

يْتُهُ  فَإِذَا) ٧١( طِينٍ  مِنْ  بَشَرًا خَالِقٌ  إِني لِلْمَلاَئِكَةِ  رَبكَ  قَالَ  إِذْ  ﴿ :تعالى سَو 
 أَجْمَعُونَ  كُلهُمْ  الْمَلاَئِكَةُ  فَسَجَدَ ) ٧٢( سَاجِدِينَ  لَهُ  فَقَعُوا رُوحِي مِنْ  فِيهِ  وَنَفَخْتُ 

)٧٣ ( الْكَافِرِينَ  مِنَ  وَكَانَ  اسْتَكْبَرَ  إِبْلِيسَ  إِلا )فهذا الكائن الذي خلقه . )١(﴾ )٧٤
االله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته لاشك أنه يستحق التكريم 

مْنَا وَلَقَدْ  ﴿: والحرية، ولهذا قال عز وجل ـالْبَ  فِي وَحَمَلْنَاهُمْ  آَدَمَ  بَنِي كَر رِ ـوَالْبَحْ  ر 
لْنَاهُمْ  اتِ  ـَالطيب مِنَ  اهُمْ ـوَرَزَقْنَ  نْ  كَثِيرٍ  عَلَى وَفَضهذه . )٢(﴾تفَْضِيلاً  خَلَقْنَا مِم

الكرامة الإنسانية هي مصدر الحقوق الأساسية كلها فهي دليل إنسانية الإنسان 

                                                 
 .٧٤إلى  ٧١سورة ص، اtيات من   )١(
 .٧٠: ا&سراء، اtية: سورة )٢(



523 
 

التي تميزه عن سائر المخلوقات، وقد اعترفت جميع النصوص الدستورية 
وهناك مبدأ . والقانونية بالكرامة الإنسانية وأوضحت نطاقها وضوابطها وآثارها

وهو مبدأ  –أي مبدأ التكريم  –ر لا يقل أهمية عن المبدأ السابق آخ
الاستخلاف في الأرض فلما كرم االله عز وجل الإنسان بأن خلقه بيده ونفخ فيه 
من روحه وحمله في البر والبحر، ورزقه من الطيبات وفضله بالعقل على كثير 

فيها وسخر له  من مخلوقاته، وشرفه بأمانة الاستخلاف في الأرض وجعله سيدا
 الأَْرْضِ  فِي جَاعِلٌ  إِني لِلْمَلاَئِكَةِ  رَبكَ  قَالَ  وَإِذْ  ﴿: كل ما فيها، قال تعالى 

 ثمُ  جَمِيعًا الأَْرْضِ  فِي مَا لَكُمْ  خَلَقَ  الذِي هُوَ  ﴿: ، وقال عز وجل)٣( ﴾ ..خَلِيفَةً 
وقال . )٤( ﴾ عَلِيمٌ  شَيْءٍ  بِكُل  وَهُوَ  سَمَوَاتٍ  سَبْعَ  فَسَواهُن  السمَاءِ  إِلَى اسْتَوَى
رَ  اللهَ  أَن  تَرَوْا أَلَمْ  ﴿: تعالـى  مَاوَاتِ  فِي مَا لَكُمْ  سَخوَأَسْبَغَ  الأَْرْضِ  فِي وَمَا الس 
  . )٥( ﴾ ...وَبَاطِنَةً  ظَاهِرَةً  نِعَمَهُ  عَلَيْكُمْ 

إن أســاس الحريــة يظهــر فــي الحــق الإلهــي الممنــوح للإنســان بســبب خلــق االله    
المســتقل لعبــده ووجــوده المســتقل ووجــوب الحفــاظ علــى حــق الحيــاة المقــدس مــن 
غير تمييز لأي سبب بين الناس جميعا حكاما ومحكومين ، قـادة وأتباعـا أثريـاء 

ل، فحــق الحريــة وفقــراء علمــاء وجهــالا، صــناعا وعمــالا وحــرفيين وأصــحاب عمــ
، وهبـة إلهيــة دائمـة لا تنــال منــه ... وغيـره مــن حقـوق الإنســان حـق لكــل إنســان 

  . أي قوة أو سلطة أو قانون أو عرف
وأمـا أســاس الحريـة فــي القـوانين الوضــعية فـيكمن فــي كـون الإنســان يولـد حــرا 
كريمـــا، وفـــي ضـــرورة تـــوفير الحيـــاة الحـــرة المســـتقلة للإنســـان وأيضـــا فـــي طبيعـــة 
الإنسان العقلية والأخلاقية، والأصل في هذه الحقوق والحريـات هـو كونهـا توجـد 

  .مع الإنسان لأنها ضرورة لحياته 
  :الأسس التشريعية للحريات العامة* 

                                                 
 . ٣٠:سورة البقرة اtية )٣(
 .٢٩: سورة البقرة اtية) ٤(
 . ٢٠: سورة لقمان اtية )٥(
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مـــن الأهميـــة ونحـــن بصـــدد البحـــث فـــي الأســـس التشـــريعية للحريـــات العامـــة 
علـــى  وحقــوق الإنســــان ومراحــل تطورهـــا، أن نشــير إلـــى أن بحثنــا سيقتصـــر

التطـور الـذي شـهده العصـر الحــديث، والـذي يـرى بعـض البـاحثين أن تطــور 
التوســـع فـــي مفهومهـــا ": مفهـــوم الحريـــة فـــي هـــذا العصـــر أخـــذ منـــاحي ثلاثـــا

وأفقهــا، والغمــوض فــي إعلانهــا، وعــدم الاســتقرار فــي ثبوتهــا ونفاذهــا، لوجــود 
  . )١(" ظاهرة الازدواج بين النظرية والواقع

سس التشريعية، فإنه يقصـد بهـا تلـك التـي تـنص عليهـا وعن الحديث عن الأ
وثــائق مكتوبــة، كإعلانــات الحقــوق، ومقــدمات الدســاتير، والدســاتير، وســائر 

  .الوثائق التشريعية
وكذلك ما يقوم مقـام هـذه الوثـائق مـن أعـراف يلتـزم المشـرع بمراعاتهـا، وهـي 

  .ما عرف في الاصطلاح بالمبادئ الدستورية العامة
لدستورية ليس بالضـرورة أن تكـون مسـتندة إلـى نصـوص مكتوبـة، والمبادئ ا

ويستخلصــها القضــاء مــن مجموعــة القواعــد التــي تحكــم المجتمــع فــي الدولــة 
وفــي زمــن معــين، وتجبــر الســلطة التنفيذيــة عــن طريــق أحكــام القضــاء علــى 
احتـــرام هـــذه المبـــادئ التـــي تجـــد حـــدها الطبيعـــي فـــي روح التشـــريع ســـواء مـــا 

ن نصوص الدستور باعتباره القانون الأعلـى فـي الدولـة أو يستخلص منها م
القـــانون العـــادي الـــذي يصـــدر عـــن المشـــرع الـــذي يـــنظم الحيـــاة العامـــة فـــي 
الدولــــة، ممــــثلا فــــي ظروفهــــا السياســــية والاقتصــــادية والاجتماعيــــة والأمنيــــة 

  .والفكرية
د إن الحقوق والحريات العامة بالمفهوم الذي تـم ذكـره لـم تعـرف فـي وقـت واحـ

وإنمــــا عرفــــت مراحــــل عديــــدة مــــن التطــــور قــــديما وحــــديثا ولعــــل المقــــام يقتضــــي 
الاقتصار على مراحل التطـور فـي العصـر الحاضـر والتـي بـدأت بـإعلان حقـوق 

والــــذي أقــــر . م١٧٨٩الإنســــان والمــــواطن الصــــادر فــــي أعقــــاب الثــــورة الفرنســــية 

                                                 
 .٦٧: ع سابق، صصبحي المحمصاني، مرج: وھبة الزحيلي، نق$ عن . د )١(



525 
 

ات والمواثيـق العديد من الحقوق والحريات التـي كانـت مرجعـا للعديـد مـن الإعلانـ
الدوليـــة، وكـــذلك مصـــدرا للكثيـــر مـــن دســـاتير دول العـــالم فقـــد صـــدرت بعـــد هـــذا 

إعلانا وعهدا عالميا وإقليميا كـان مـن أبرزهـا الإعـلان العـالمي )  ١٥( الإعلان 
م عـن هيئـة الأمـم المتحـدة، ١٩٤٨ديسـمبر  ١٠لحقوق الإنسان الصـادر بتـاريخ 

م ١٩٨٠طهــران الصــادر فــي ينــاير  ثــم الإعــلان الإســلامي لحقــوق الإنســان فــي
م ١٩٨١يونيـو  ٢٨والإعلان الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،الصادر بتاريخ 

.  
هذه الإعلانات كلها حاولت تكريس حقوق الإنسان وحرياته بمختلف أشكالها 

  .وأصبحت الدول تحيل إليها كمرجعية لوثائقها الدستورية
( م جــاء فــي ديباجتــه ١٩٦١مــايو٢٠فمــثلا الدســتور الموريتــاني الصــادر فــي 

إن الشــعب الموريتـــاني يعلــن تعلقــه بمبـــادئ الديمقـــراطية كمــا نــص عليهــا إعــلان 
) م ١٩٤٨ديسـمبر  ١٠م والإعلان العالمي الصادر فـي ١٧٨٩حقــوق الإنسـان 

إن الشـعب (...م فقـد جـاء فـي ديباجتـه هـو الآخـر ١٩٩١يوليو ٢٠أما دستور . 
بالـدين الإسـلامي الحنيـف وبمبـادئ الديمقراطيـة الـوارد  يعلن تمسـكه...الموريتاني

ديســــمبر ١٠تحديــــدها فــــي الإعــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنســــان الصــــادر بتــــاريخ 
م والاتفاقيــــــات ١٩٨١م والميثـــــاق الإفريقـــــي لحقــــــوق الإنســـــان والشـــــعوب ١٩٤٨

فهــذه الإعلانــات أصــبحت إذا مرجعــا  ) ١( )الدوليــة التــي وافقــت عليهــا موريتانيــا 
  .تير الكثير من دول العالم تحيل إليها في مجال الحقوق والحريات العامةلدسا

لقـــــد تطـــــورت مفـــــاهيم الحريـــــات العامـــــة بتطـــــور الإنســـــان والمجتمـــــع وتطـــــور 
الظــروف التــي عاشــتها المجتمعــات المختلفــة، فتوســع نطــاق الاعتــراف بــالحقوق 

فــي إقــرار والحريــات علــى صــعيد الــدول والأفــراد؛ فعلــى مســتوى الــدول تمثــل ذلــك 
هذه الحقوق والحريات في الدساتير والقوانين التشريعية، أما على مسـتوى الأفـراد 
فتمثــل فــي انتشــار ثقافــة الحقــوق والحريــات بيــنهم حتــى أصــبحت مــن البــديهيات 

                                                 
 .٦٢١: عصام نعمة إسماعيل، دساتير الدول العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، ص  )١(
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وأصـــبح وكأنــــه مـــن الواجــــب علـــى الدولــــة حمايتهـــا، واحترامهــــا، ورغـــم مــــا لهــــذه 
نســان وثقافــة الحريــات العامــة الإعلانــات مــن ســبق فــي تكــريس مبــادئ حقــوق الإ

ومحاولة توفير الضمانات اللازمة لحمايتها، فإن الإسـلام كـان الأسـبق إلـى ذلـك 
منذ أكثر من أربعة عشر قرنا بل أنه كان الأعدل في ذلـك والأشـمل فـي إعطـاء 
هذه الحقوق والمساواة بين الناس فيها وتوفير الضمانات لذلك مما يجعله الأكثر 

حقــوق والحريــات كمــا أنــه قيــدها بضــوابط الأخــلاق ووازع الإيمــان ضــمانا لهــذه ال
  .على النحو الذي أشرنا إليه

وخيـــر مـــا يـــدل فـــي الإســـلام علـــى تحمـــل مســـئولية احتــــرام الحريـــات العامـــة 
 وقولـه. )٢(﴾وأَوفُواْ بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسـؤولاً  ﴿وحقـوق الإنسان قوله جل وعـلا 

مام راع وهـو مسـئول كلكم راع ومسئول عن رعيته فالإ"في الحديث المتفق عليه 
  . )٣(" ...عن رعيته 

ــــة فــــي اح    ــــه ولقــــد ضــــرب المســــلمون أروع الأمثل ــــرام حقــــوق الإنســــان وحريات ت
فـــي ذلـــك المســـلم وغيـــر المســـلم، ومـــن أشـــهر الأمثلـــة علـــى ذلـــك قصـــة  واســـتوى

القبطي مع عمرو بن العاص، حيـث ضرب ابن عمر ابن القبطي بالسـوط وقال 
أنــا ابــن الأكـــرمين، فمــا كــان مــن القبطــي إلا أن ذهــب إلــى أميـــر المــؤمنين : لــه

رو بــن عمــر بــن الخطــاب فــي المدينــة المنــورة وشــكا إليــه، فاســتدعى الخليفــة عمــ
العاص وابنه، وأعطى السوط لابن القبطي، وقال له اضرب ابن الأكرمين، فلما 

أدرهــا علــى صــلعة عمــرو، فإنمــا : انتهــى مــن ضــربه، التفــت إليــه عمــر وقــال لــه
ضربك بسلطانه، فقال له القبطي إنما ضربت مـن ضـربني، ثـم التفـت عمـر إلـى 

الناس وقـد ولـدتهم أمهـاتهم يا عمرو متى استعبدتم " عمرو، وقال كلمته الشهيرة 
وممــا يســتحق التســجيل فــي هــذا الموقــف أن النــاس قــد شــعروا بكــرامتهم، " أحــرارا 

وإنسانيتهم في ظل الإسلام، حتى أن لطمة يلطمها أحـدهم بغيـر حـق يسـتنكرها، 

                                                 
 .٣٤: سورة ا&سـراء، اtية )٢(
بيروت ( صحيح البخاري، `بي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، دار إحياء التراث العربي  )٣(

 .١٢٦١: ، الطبعة ا`ولى، ص)لبنان
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ويســتقبحها حتــى يركــب المشــاق، ويتجشــم وعثــاء الســفر الطويــل مــن مصــر إلــى 
  . ه لن يضيع، وأن شكايته ستجد آذانا صاغيةالمدينة المنورة واثقا بأن حق

فالإســلام إذا ســبق جميــع الإعلانــات والمواثيــق الدوليــة والإقليميــة إلــي احتــرام    
حقوق الإنسـان وحرياتـه العامـة، وأقرهـا نظريـا مـن خـلال النصـوص الكثيـرة التـي 
تحض على العدل بل توجب العـدل، والبـر مـع العـدو والصـديق علـى حـد سـواء، 

احترام حقوق الآخر، وحرماته في شؤونه الخاصة والعامة ووفر لـذلك مـن  وعلى
الضـوابط والضــمانات مــا يكفـل لــه التطبيــق والتنفيـذ، وتــم تجســيده واقعـا فــي عهــد 

  .الخلافة الراشدة
  :مراحل تطور الحريات العامة وحقوق الإنسان: ثالثا

  :الإقليميالحريات العامة وحقوق الإنسان في التنظيم الدولي  - ١

  : الحريات العامة وحقوق الإنسان في النظام الأوربي  - أ
م عنـدما دعـت ١٩٤٨يرجع تاريخ التنظيم الأوربي لحقوق الإنسان إلـى مـايو 

اللجنة الدولية لتنسيق الحركات الأوربية الداعية لوحدة أوربا إلى عقد مؤتمر فـي 
ة لحقـــوق بيـــو لاهـــاي حيـــث طرحـــت خـــلال هـــذا المـــؤتمر فكـــرة وضـــع اتفاقيـــة أور 

الإنســـان، فـــي ذات الوقـــت الـــذي طـــرح فيـــه مشـــروع إنشـــاء مجلـــس يضـــم الـــدول 
الأوربيــة، حيــث أن الــدول الأوربيــة آنــذاك أصــبحت تــؤمن بكرامــة الفــرد وتــرى أن 
احتــرام حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية يمثــل ركيــزة أساســية مــن ركــائز حفــظ 

ا من توقيـع الاتفاقيـة الأوربيـة السلم والأمن الدوليين في العالم، وقد تمكنت أوروب
م، ودخلـــت حيـــز التنفيـــذ فـــي ســـبتمبر ١٩٥٠لحقـــوق الإنســـان فـــي تشـــرين ثـــاني 

  .م١٩٥٣
  :الأمريكي الحريات العامة وحقوق الإنسان في النظامب ـ 
تحـاد م كأحـد مقـررات مـؤتمر الا١٩٤٨عـام  أنشأت منظمة الدول الأمريكية"

المنظمــة محــل الإتحــاد الأمريكــي الأمريكــي الــذي عقــد فــي بوجوتــا، وحلــت هــذه 
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الذي كان معروفا فيما سـبق بالمكتـب التجـاري الـذي أنشـأه مـؤتمر واشـنطن عـام 
  .)١(" م١٨٩٠

م عكــف مجلــس القــانونيين علــى إعــداد الاتفاقيــة الأمريكيــة ١٩٥٩وفــي عــام 
  .م١٩٧٨يوليو  ١٨لحقوق الإنسان، وقد دخلت حيز التنفيذ في 

  :نسان في النظام الأفريقيج ـ الحريات العامة وحقوق الإ 

ترجع فكرة إنشاء نظام قانوني لحماية حقوق الإنسان في القارة الأفريقية إلى 
) نكرومـا (م، فقـد طـرح الـرئيس ١٩٦٣قية عام ما قبل نشأة منظمة الوحدة الأفري

م فكــرة إنشــاء الولايــات المتحــدة الأفريقيــة مقترنــة هــذه الفكــرة بمشــروع ١٩٦١ســنة 
فريقيـــة لحقـــوق الإنســـان، إلا أن هـــذه المبـــادرة لـــم تـــر النـــور، ومـــع إبــرام معاهـــدة إ

مـــيلاد منظمـــة الأمـــم الأفريقيـــة فقـــد جـــاء ميثاقهـــا مخالفـــا لكـــل التوقعـــات، إذ لـــم 
  .يتجاوز حدود الإشارة إلى حقوق الإنسان كمسألة شكلية محضة

وعلى مدى السـنوات التـي تلـت قيـام المنظمـة، انحصـر نشـاط أعضـاؤها فـي 
المتكــــررة لسياســــات التمييــــز والفصــــل العنصــــري، بينمــــا لــــم تلــــق حقــــوق الإدانــــة 

  .الإنسان أي اهتمام
وقـــد حفلـــت المرحلـــة التاليـــة بجهـــود مخلصـــة وســـعي جـــدي للوصـــول لاتفـــاق 

م اتخــذ ١٩٧٩بشــأن إعــداد مشــروع ميثــاق أفريقــي لحقــوق الإنســان، وفــي يوليــو 
عـــام لعقـــد اجتمـــاع مـــؤتمر رؤســـاء الـــدول والحكومـــات قـــرارا يـــدعو فيـــه الأمـــين ال

م، ١٩٨١لخبراء مستقلين يتولون مهمة إعداد مشروع الميثاق المقترح، وفي عام 
، حيـث تمـت الموافقـة بالإجمـاع نعقدت الدورة الثانية لاجتماع الخبراء الحكـوميي

علــــى مشــــروع الميثــــاق الــــذي طــــرح للتوقيــــع عليــــه مــــن جانــــب حكومــــات الــــدول 
كــانون  ٢١م، ودخــل حيــز النفــاذ فــي ١٩٨١الأفريقيــة خــلال قمــة نيروبــي يونيــو 

م حيـــث تمـــت المصـــادقة عليـــه مـــن قبـــل ثلاثـــين دولـــة وهـــو الحـــد ١٩٨٦الأول 
  . )١(الأدنى الذي حدده الميثاق لدخوله حيز التنفيذ

                                                 
 & Norris، نق$ عن  ٨٨: ف، حقوق ا&نسان في ظل العولمة، دار أسامة، صعلي يوس  )١(

Shelton- protecting Human Rights in the American  .  
 .ـ بتصرف ٩٠إلى  ٨٨: علي يوسف، مرجع سابق، ص) ١(
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  :د ـ الحريات العامة وحقوق الإنسان في النظام العربي

لحقــوق مـن الملاحــظ أن ميثــاق جامعـة الــدول العربيــة جــاء خاليـا مــن الإشــارة 
الإنســان وحرياتــه الأساســية، إلــى أن صــادف الــذكرى العشــرين للإعــلان العــالمي 

م وافقـــت الجامعـــة علـــى إنشـــاء لجنـــة ســـميت ١٩٦٨لحقـــوق الإنســـان، ففـــي عـــام 
باللجنــة الإقليميــة العربيــة الدائمــة لحقــوق الإنســان، وضــمت اللجنــة منــدوبا واحــدا 

  .عن كل دولة من الدول الأعضاء في الجامعة
اجتماع المؤتمر الإقليمي العربي لحقوق الإنسـان الـذي عقـد فـي بيـروت وفي 

م فقد تم التأكيـد علـى ضـرورة عقـد ١٩٦٨ديسمبر عام  ١٠إلى  ٢في الفترة من 
مؤتمر للخبراء فـي الشـؤون الاجتماعيـة، وقامـت اللجنـة الإقليميـة العربيـة الدائمـة 

لحقــوق الإنســان،  لحقــوق الإنســان بوضــع الأســس اللازمــة لإعــداد ميثــاق عربــي
م قــرر مجلــس الجامعــة تشــكيل لجنــة مــن الخبــراء ١٩٧٠وفــي العاشــر مــن أيلــول 

م ١٩٧٧العــرب لإعــداد ميثــاق عربــي لحقــوق الإنســان، وتــم لهــا ذلــك، وفــي عــام 
وافـــق مجلـــس جامعـــة الـــدول العربيـــة علـــى مشـــروع إعـــلان رســـمي أطلـــق عليـــه 

  ).إعلان حقوق المواطن في الدول والبلاد العربية(
فــي شــأن وضــع الحريــات العامــة وحقــوق الإنســان فــي التشــريعات العربيــة، و 

فــإن المطلــع علــى الدســاتير العربيــة القديمــة يجــد أنهــا شــبه خاليــة مــن النصــوص 
التي تعني بالحقوق والحريات العامة، برغم أنه كان على هذه الدساتير أن تعلي 

قرارهـا، إلا أنـه مـن من شأن ذلك باعتبارها حقوق وحريات كـان الإسـلام سـباقا لإ
الملاحظ أن التشريع الدستوري العربي مر بعد ذلك بمراحل في تطور النصوص 
الدســتورية، وذلـــك بـــدءا مــن الوثـــائق الدســـتورية التــي صـــدرت فـــي الفتــرة مـــا بـــين 

القــــوانين " الحـــربين العـــالميتين الأولـــى والثانيــــة ومـــا بعـــدها، ومــــن هـــذه الوثـــائق 
م، والأردن ١٩٢٦م، ولبنــان لعــام ١٩١٩ة لعــام الأساســية لقطــري طــرابلس وبرقــ

م، والميثــــــاق المقــــــدس فـــــي الــــــيمن لعــــــام ١٩٥٢م و ١٩٤٧م و ١٩٢٨للأعـــــوام 
م، ١٩٦٢م، ومســتعمرة عــدن لعــام ١٩٥٢م، ودســاتير ســلطنة لحــج لعــام ١٩٤٨
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ـــذاتي فـــي الســـودان لعـــام  م، ودســـاتير الســـودان للأعـــوام ١٩٥٣وقـــانون الحكـــم ال
م، والمغـــــــرب للأعــــــــوام ١٩٥٩ونــــــــس لعــــــــام م، وت١٩٨٥م و ١٩٦٤م و ١٩٥٦
 ١( " م١٩٥٨م، والعراق لعام ١٩٩٦م و١٩٩٢م و١٩٧٢م و ١٩٧٠م، و١٩٦٢

(.  
وتطورت مسيرة التشـريع الدسـتوري العربـي إلـى الأخـذ بالمـذهب الاجتمـاعي " 

فــي الأحكــام الدســتورية التــي صــدرت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فــي عــدد مــن 
م، وليبيـا ١٩٦٢م و١٩٥٣م و ١٩٥٠ر سـوريا للأعـوام يالدول العربية مثل دسات

م ١٩٨٩م، والجزائـــــــــر لعـــــــــام ١٩٥٦م، ومصـــــــــر لعــــــــام ١٩٦٣م و١٩٥١لعــــــــام 
حــدة م، والإمــارات العربيــة المت١٩٦٢الكويــت لعــام : م ودســاتير كــل مــن١٩٩٦و

، م٢٠٠٢م و١٩٧٣م، ودسـتور البحـرين لعـام ٢٠٠٣م، وقطر لعـام ١٩٧١لعام 
  .)٢("م١٩٩٦ي سلطنة عمان لعام والنظام الأساسي للدولة ف

    
   

                                                 
: ، المكتب الجامعي الحديث، ص٣قائد محمد طربوش، أنظمة الحكم في الدول العربية، ج . د )١(

٣٢٥. 
 . ٣٢٦: قائد محمد طربوش، مرجع سابق، ص. د )٢(
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  المطلب الثاني
  أنواع الحريات والحقوق العامة

  

 -: الأول: نهـــج جانـــب مـــن الفقـــه إلـــى تقســـيم الحريـــات العامـــة إلـــى صـــنفان
الحريـــة المتعلقــــة بحقـــوق الفــــرد  :والثـــانيالحريـــة المتعلقـــة بحقــــوق الفـــرد الماديــــة 

بالموضـــوعية نظـــرا لخصـــائص الحريـــات رى أن هـــذا التقســـيم يتســـم ونـــ، المعنويـــة
التي أدرجت تحت أحد التقسيمين المذكورين، ولذلك سنتعرض لبحث كل صنف 

   :منهما على حدة، على النحو الآتي
الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المادية، وهذا الصـنف يشـمل : الصنف الأول

  : الآتي

الحريـــــات تـــــأتي الحريـــــة الشخصـــــية فـــــي مقدمـــــة : الحريـــــة الشخصـــــية - ١
باعتبارهــا لازمــة لإمكـــان التمتــع بغيرهــا مـــن الحريــات العامــة؛ بـــل إنهــا تعـــد 
شــرط وجــود لغيرهــا مــن الحريــات الفرديــة والسياسيـــة علــى الســواء، فــلا قيمــة 
لتقريــر حــق الانتخــاب مــثلا إذا لــم يتقــرر بجانبــه حــق الفــرد فــي التنقــل وفــي 

كــذلك لا يكــون ...  عــدم جــواز القــبض عليــه أو إبعــاده بغيــر مســوغ قــانوني
لتقريـــر حريـــة التجـــارة والصـــناعة والتملـــك قيمـــة إذا ســـلب الفـــرد مكنـــة التنقـــل 
اللازمة لإجـراء عمليـات البيـع والشـراء والتعاقـد عمومـا، فيتعـذر ممارسـة هـذه 
الأنشطة ما لم يكن المرء متمتعا بالحرية الشخصية، وعلى هذا النحو يمكن 

الواقـع مركـز الـدائرة بالنسـبة إلـى جميـع القول أن الحرية الشخصية تمثل في 
  .)١(الحريات الأخرى

أن يكــون الإنســان قــادراً علــى التصــرف فــي  بالحريــة الشخصــيةوالمقصــود  
ـــاً مـــن الاعتـــداء عليـــه، فـــي نفســـه  شـــئون نفســـه، وفـــي كـــل مـــا يتعلـــق بذاتـــه، آمن

                                                 
 .١٢٠: ثروة بدوي، النظم السياسية، ص. منير حميد البياتي، مرجع سابق، نق$ عن د. د )١(
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وفقـا لهـذا و . ألا يكون في تصرفه عدوان علـى غيـره وفي المقابلوعرضه وماله، 
  :أمرانالحرية الشخصية تتضمن المفهوم فإن 

الثابت في تاريخ الديانة الإسلامية من قبل أكثر و : حرمة الذات :الأمر الأول
ان، وعلو ـعنى بتقرير كرامة الإنس من ألف وأربعمائة وثلاثين سنة أن هذا الدين

مْنَـا وَلَقَـدْ  ﴿ :قـال تعـالى ،منزلتـه فِـي وَحَمَلْنَـاهُمْ  آدَمَ  بَنِـي كَر  وَرَزَقْنَــاهُمْ  وَالْبَحْـرِ  الْبَـر 
لْنَاهُمْ  الطيبَاتِ  مِنَ  ـنْ  كَثِيرٍ  عَلَى وَفَضوَإِذْ  ﴿ :، وقـال تعـالى)١(﴾تَفْضِـيلا خَلَقْنَـا مِم 
 فِيهَـا يُفْسِـدُ  مَـنْ  فِيهَـا أَتَجْعَـلُ  قَالُوا خَلِيفَةً  الأَْرْضِ  فِي جَاعِلٌ  إِني لِلْمَلاَئِكَةِ  رَبكَ  قَالَ 

 )٢(﴾ونَ  ـُتَعْلَمـ لاَ  مَـا مُ ـأَعْلَـ إِنـي قَـالَ  لَكَ  وَنُقَدسُ  بِحَمْدِكَ  نُسَبحُ  وَنَحْنُ  الدمَاءَ  وَيَسْفِكُ 
 مــن ســياق هــاتين الآيتــين الكــريمتين يتبــين جلالــة قدرتــه تعــالى بتمييــز الإنســانو 

أنه، وتفضــيلاً لــه علــى ســائر مخلوقاتــه، ـبالعقــل والتفكيــر تكريمــاً لــه وتعظيمــاً لشــ
مــا يــدعو إلــى احتــرام الإنســان، وتكــريم ذاتــه، والحــرص الآيتــين الكــريمتين وفــي 

فـــي أعلـــى منزلـــة، وأســـمى  علــى تقـــدير مشـــاعره، وبـــذلك يضـــع الإســلام الإنســـان
مكــان حتــى أنــه يعتبـــر الاعتــداء عليــه اعتــداء علـــى المجتمــع كلــه، والرعايــة لـــه 

 أَنـهُ  إِسْـرَائِيلَ  بَنِـي عَلَـى كَتَبْنَـا ذَلِـكَ  أَجْـلِ  مِـنْ  ﴿ :ه، قـال تعـالى رعاية للمجتمـع كلـ
 وَمَــنْ  جَمِيعًــا النــاسَ  قَتَــلَ  فَكَأَنمَــا الأَْرْضِ  فِــي فَسَــادٍ  أَوْ  نَفْــسٍ  بِغَيْــرِ  نَفْسًــا قَتَــلَ  مَــنْ 

وتقرير الكرامة الإنسـانية للفـرد، يتحقـق أيـاً . )٣(﴾جَمِيعًا الناسَ  أَحْيَا فَكَأَنمَا أَحْيَاهَا
، حاكمــاً أو محكومــاً، فهــو حــق ثابــت لكــل إنســان، امــرأةكــان الشــخص، رجــلاً أو 

حتــى اللقــيط فــي الطرقــات ونحوهــا، . مــن غيــر نظــر إلــى لــون أو جــنس أو ديــن
ريق، وجــب ـيجــب التقاطــه احترامــا لذاتــه وشخصــيته، فــإذا رآه أحــد ملقــى فــي الطــ

                                                 
 .٧٠: سورة ا&سراء، اtية )١(
 .٣٠: سورة البقرة، اtية )٢(
 .٣٢سـورة المائدة، اtية  )٣(
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، فــإن تركــوه دون التقاطــه أثمــوا جميعــاً أمــام االله تعــالى، وكــان علــيهم عليــه أخــذه
هـــذا وكمـــا حـــرص الإســـلام علـــى احتـــرام الإنســـان حيـــاً، فقـــد أمـــر . تبعـــة هلاكـــه

، ونهـى ته، وألـزم تجهيـزه ومواراتـهـرامته ميتاً، فمنع التمثيل بجثـبالمحافظة على ك
  .النبي عن الاعتداء على قبور المسلمين

فــي نفســه وعرضــه  وأمنــهبضــمان ســلامة الفــرد  ؛تــأمين الــذات :الثــانيالأمــر 
لا يجـوز التعـرض لـه بقتـل أو جـرح، أو أي شـكل مـن أشـكال الاعتـداء، ف :وماله

ر ـســــواء كــــان علــــى البــــدن كالضــــرب والســــجن ونحــــوه، أو علــــى الــــنفس والضميــــ
 ســلاماص وســوء الظــن ونحــوه، ولهــذا قــرر الإـب أو الشــتم والازدراء والانتقـــكالســ

زواجـر وعقوبـات، تكفـل حمايـة الإنسـان  ومن بعـده التشـريعات الوضـعية الحديثـة
ووقايته من كل ضرر أو اعتداء يقع عليـه، ليتسـنى لـه ممارسـة حقـه فـي الحريـة 

وكلما كان الاعتداء قوياً كان الزجر أشد، ففي الاعتـداء علـى الـنفس . الشخصية
 عَلَـــيْكُمُ  كُتِـــبَ  آمَنُـــوا الـــذِينَ  يهَـــاأَ  يَـــا ﴿: بالقتـــل وجـــب القصـــاص، كمـــا قـــال تعـــالى

وما زالت العديد من الدول تعاقب بالإعـدام علـى مـن  ،)١(﴾ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصُ 
علـى  للاعتـداء وبالنسـبة يثبت أنه قتل شخصا عمدا بتوافر الإصــرار والترصــد، 

 الـــنفْسَ  أَن  فِيهَـــا عَلَـــيْهِمْ  وَكَتَبْنَـــا ﴿ :قـــال تعـــالى ،بـــالقطعفيعاقـــب عنهـــا وارح ـالجـــ
ـــن  بِـــالأُْذُنِ  وَالأُْذُنَ  بِـــالأَْنْفِ  وَالأَْنْـــفَ  بِـــالْعَيْنِ  وَالْعَـــيْنَ  بِـــالنفْسِ  وَالس  ـــن وَالْجُـــرُوحَ  بِالس 

الــــولاة مــــن أن  –رضــــي االله عنــــه  –ومنــــع عمــــر بــــن الخطــــاب  )٢( ﴾ قِصَــــاصٌ 
كمـــا أمـــر بضـــرب الـــولاة الـــذين يضـــربوا أحـــداً إلا أن يكـــون بحكـــم قـــاض عـــادل، 

يخالفون ذلك بمقدار ما ضربوا رعاياهم بل إنه في سبيل ذلك منـع الـولاة مـن أن 
، إلا أن عقوبـــة يســـبوا أحـــداً مـــن الرعيـــة، ووضـــع عقوبـــة علـــى مـــن يخـــالف ذلـــك

القصاص لا يوجد لها تطبيق في النظم الوضعية الحديثـة إلا النـذر فـي دولـة أو 

                                                 
 . ١٧٢سورة البقرة، اtية  )١(
 .٤٥: سورة المائدة، اtية )٢(
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ثــر ويطبــق علــى الــبعض ولــيس مــن بيــنهم أفــراد الأســر دولتــين إســلاميتين لا أك
 .الحاكمة، واستبدل بدلا عنها بعقوبة السجن لمدد مختلفة بحسب نوع الجرم

والمقصــود بهــا أن يكــون الإنســان حــراً ): الغــدو و الــرواح (حريــة التنقــل  -٢
والتنقـل بالغـدو . في السفر والتنقل داخل بلده وخارجه دون عوائق تمنعه

تقتضيه ظروف الحياة البشرية من الكسب  نساني طبيعي،والرواح حق إ
؛ ذلـك أن الحركـة شـأن الأحيـاء كلهـا والعمل وطلب الرزق والعلم ونحوه،

 - حريـــة التنقـــل - م الحيـــاة وضـــرورتها وقـــد جـــاء تقريـــربـــل تعتبـــر قـــوا
 قبل أن تقره النظم الوضعية، ومن ذلك ما ورد بالكتاب والسنة والإجماع

 مَنَاكِبِهَـا فِـي فَامْشُـوا ذَلُولاً  رْضَ الأ لَكُمُ  جَعَلَ  الذِي هُوَ  ﴿: قوله تعالى في
ـــوا ـــنْ  وَكُلُ ـــهِ  مِ ـــهِ  رِزْقِ ان مـــن التنقـــل إلا ـولا يمنـــع الإنســـ ،)١(﴾ النشُـــورُ  وَإِلَيْ

فــي  –رضـي االله عنـه  –كمـا فعـل عمـر بـن الخطـاب  ،لمصـلحة راجحـة
ام الذي كان ـالش اس، حين منع الناس من السفر إلى بلادر طاعون عمو 

ول االله صـــلى االله ـتطبيقـــاً لقـــول رســـ إلابــه هـــذا الوبـــاء، و لـــم يفعـــل ذلــك 
إذا ســمعتم بــه بــأرض فــلا تقــدموا عليــه وإذا وقــع بــأرض  : (لمـعليــه وســ

ويســمى هــذا فــي عصــرنا الحــالي  ،) ٢( )وانــتم بهــا فــلا تخرجــوا فــرار منــه
يــة إلــى منــع بــالحجر الصــحي، حــين تلجــأ الــدول ومنظمــة الصــحة العالم

الســـفر إلـــى المنـــاطق الموبـــوءة بأحـــد الأمـــراض المعديـــة، فتفـــرض حظـــرا 
على السفر إليها، أو المغادرة منها بالنسبة للموجودين فيها وقت انتشار 

 .الوباء
ولأجـــل تمكـــين النـــاس مـــن التمتـــع بحريـــة التنقـــل حـــرم الإســـلام الاعتـــداء  

قوبــة شــديدة علــى نــزل عأعلــى المســافرين، والتــربص لهــم فــي الطرقــات، و 
رقة، قـــال ـون النـــاس بالقتـــل والنهـــب والســــالـــذين يقطعـــون الطـــرق ويروعـــ

                                                 
 .١٥: سـورة الملك، اtية )١(
صحيح مسلم، ل�مام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، دار إحياء التراث  )٢(
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 الأَْرْضِ  فِــي وَيَسْــعَوْنَ  وَرَسُــولَهُ  اللــهَ  يُحَــارِبُونَ  الــذِينَ  جَــزَاءُ  إِنمَــا ﴿: تعــالى
 وْاـيُنْفَــ أَوْ  خِـلاَفٍ  مِـنْ  وَأَرْجُلُهـُمْ  مْ ـأَيْدِيهِـ تقَُطـعَ  أَوْ  يُصَـلبُوا أَوْ  يُقَتلـُوا أَنْ  فَسَـادًا

 )١(﴾ عَظِـيمٌ  عَـذَابٌ  رَةِ ـالآَْخِـ فِـي وَلَهـُمْ  الدنْيَا فِي زْيٌ ـخِ  لَهُمْ  ذَلِكَ  الأَْرْضِ  مِنَ 
ولتأكيد حسن استعمال الطرق وتأمينهـا نهـى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 

: قـالوا إيـاكم والجلـوس فـي الطرقـات،: (صحابته عـن الجلـوس فيهـا، فقـال
ـــا بـــد فـــي مجالســـنا، قـــال يـــا رســـول االله، وا ـفـــإن كـــان ذلـــك، فأعطـــ: مـــا لن

غـض البصـر : قال وما حق الطريق يا رسول االله ؟: ريق حقها، قالواـالط
، )٢ ()ف الأذى، ورد الســـلام، والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــروكـــ

فــالطرق يجــب أن تفســح لمــا هيــئ لهــا مــن الســفر والتنقــل والمــرور، وأي 
إلـــــى الاعتـــــداء علـــــى  ىاســـــتعمال لغيـــــر هـــــدفها محظـــــور لا ســـــيما إذا أد

، وعنــدما انتشــرت ظــاهرة القرصـــنة فــي ميــاه البحــر الأحمــر فـــي الآمنــين
م، مـــــن قبـــــل عصـــــابات صـــــومالية ٢٠٠٩وبدايـــــة م ٢٠٠٨أواخـــــر عـــــام 

ســارعت بعــض الــدول ومنهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة واليابــان وفرنســا 
إلـــى إرســـال قطـــع مـــن أســـاطيلها البحريـــة إلـــى المنطقـــة مـــن أجـــل تـــوفير 
الحماية اللازمة للسفن التجارية وتوفير العبور الآمن لها، وحماية التجارة 

ن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أهمية البحرية وضمان سلامتها، وإ 
كفالــــة حريــــة التنقــــل ســــواء مــــن قبــــل الفــــرد لأقرانــــه، أو مــــن قبــــل الدولــــة 
لمواطنيها والمقيمين، ولرعايا الدول الأخرى الذين يستخدمون إقليم الدولة 
ــــــة  ــــــاه الإقليمي ــــــة المجــــــاورة، أو المي ــــــاه الدولي أو مجالهــــــا الجــــــوي، أو المي

  . ر، وبما لا يضر بأمن الدولة واستقرارهاوالمضايق الصالحة للعبو 
مــن الإعــلان العــالمي )  ١٣( وتوكيــدا لحـــرية التنقـــل، فقــد نصــت المــادة 

لكـــل فـــرد حـــق فـــي حريـــة التنقـــل وفـــي  -١: " لحقــــوق الإنســــان علـــى أنـــه

                                                 
 .٣٣: سورة المائدة، اtية )١(
بن الحجاج القشيري النيسابوري، دار إحياء التراث صحيح مسلم، ل�مام أبي الحسين مسلم  )٢(

 ٩٥٨: م، ص٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠، ١لبنان، ط –العربي ، بيروت 
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لكل فرد حق فـي مغـادرة أي  -٢. اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة
  ". عودة إلى بلدهبلد، بما في ذلك بلده، وفي ال

فلـــه  فمتـــى قـــدر الإنســـان علـــى اقتنـــاء مســـكنه،: حريـــة المـــأوى والمســـكن -٣
حريــة ذلـــك، كمــا أن العـــاجز عـــن ذلــك ينبغـــي علـــى الدولــة أن تـــدبر لـــه 

لا فــرق فــي ، و الســكن المناســب، حتــى تضــمن لــه أدنــى مســتوى لمعيشــته
س لأن هذا الحق يشترك فيـه جميـع النـا مواطني القطر الواحد،هذا بين 

فيضـــمن ذلـــك لكـــل فـــرد مـــن أفـــراد  والهـــواء؛ كاشـــتراكهم فـــي المـــاء والنـــار
  . أو مذهبه الدولة بغض النظر عن دينه

أن يقــتحم مــأواه ،أو ى فــلا يجــوز لأحــد فــإذا مــا ملــك الإنســان مــأوى ومســكن،
مـا لـم  -أعلـى سـلطة فـي الدولـة  – يدخل منزله إلا بإذنه، حتـى لـو كـان الـداخل

 أَيهَـــا يَـــا ﴿: ة، لأن االله تعـــالى يقـــولـأو مصـــلحة بالغـــتـــدع إليـــه ضـــرورة قصـــوى 
 ذَلِكُـمْ  أَهْلِهَـا عَلَـى وَتُسَـلمُوا تَسْتَأْنِسُـوا حَتـى بُيُـوتِكُمْ  غَيْرَ  بُيُوتًا تَدْخُلُوا لاَ  آَمَنُوا الذِينَ 
 لَكُــمْ  يُــؤْذَنَ  حَتــى تــَدْخُلُوهَا فَـلاَ  أَحَــدًا فِيهَــا تَجِــدُوا لَــمْ  فَـإِنْ * تــَذَكرُونَ  لَعَلكُــمْ  لَكُــمْ  خَيْـرٌ 
وإذ نهـى  ،)١(﴾ عَلِيمٌ  تَعْمَلُونَ  بِمَا وَاللهُ  لَكُمْ  أَزْكَى هُوَ  فَارْجِعُوا ارْجِعُوا لَكُمُ  قِيلَ  وَإِنْ 

عــن دخــول البيــوت بغيــر إذن أصــحابها، فالاســتيلاء عليهــا أو هــدمها أو إحراقهــا 
لحة الجماعــة، بعــد ضــمان البيــت ضــماناً مــن بــاب أولــى، إلا إذا كــان ذلــك لمصــ

ــــاء شــــارع، أو إقامــــة  عــــادلاً، وهــــذه المصــــلحة قــــد تكــــون بتوســــعة مســــجد، أو بن
أو نحو ذلك، ولحفظ حرمة المنازل وعظمتهـا حـرم الإسـلام  أو مدرسة مستشفى،

 بَعْـضَ  إِن  الظـن  مِـنَ  كَثِيـرًا اجْتَنِبُـوا آَمَنُـوا الـذِينَ  أَيهَـا يَـا ﴿ :التجسس، فقـال تعـالى
 ـــنـــمٌ  الظ وذلـــك لأن فـــي التجســـس  )٢(﴾ بَعْضًـــا بَعْضُـــكُمْ  يَغْتَـــبْ  وَلا تَجَسسُـــوا وَلاَ  إِثْ

حفظ حرمة المسكن، وحرية صاحبه الشخصية :انتهاكا لحقوق الغير والتي منها 
فــي تقريــر حريــة  إلــى أبعــد مــن ذلــك الإســلاموذهــب  ؛بعــدم الاطــلاع علــى أســراره

                                                 
  .٢٨و  ٢٧سورة النور، اtيتين  ) ١( 
 .١٢سورة الحجرات، اtية  ) ٢( 
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ر فيـــه ـالمســكن بــأن أســقط القصـــاص والديــة عمــن انتهــك لـــه حرمــة بيتــه، بالنظــ
ول ـأنــه ســمع رســ - رضــي االله عنــه –رة ـونحــوه، يــدل علــى ذلــك حــديث أبــى هريــ

فقـد حـل لهـم قوم بغير إذنهم  بيتمن اطلع في : (االله صلى االله عليه وسلم يقول
فعـين الإنســان . علـى صـاحب البيـت نلا ضـماأي  :وهـدرت )١ ()أن يفقـؤوا عينـه

لكنهــا هنــا  –رغــم حرمتهــا وصــيانتها مــن الاعتــداء عليهــا وتغلــيظ الديــة فيهــا  –
  .الغيرب سوء استعمالها واعتدائها على حقوق بأهدرت ديتها بس

ويقصد بالتملك حيازة الإنسان للشيء وامتلاكه له، وقدرته : حرية التملك -٤
 ،والقانونيــة عنــد انتقــاء الموانــع الشــرعيةعلــى التصــرف فيــه، وانتفاعــه بــه 

مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان علــى )  ١٧( وقــد نصــت المــادة 
لا  -٢. لكــل فــرد حــق التملــك، بمفــرده أو بالاشــتراك مــع غيــره -١: أنــه

  :نوعين وللتملك  ".يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا
  .جماعياللك تمأما النوع الثاني فهو ال. تملك فردي :النوع الأول
ــ: النــوع الأول ــ رز الشــخص شــيئاً مــا،ـهــو أن يحــ: رديـالتملــك الف فع بــه ـو ينت

وقـــد أعطـــى الإســـلام للفـــرد ، نيـــيعلـــى وجـــه الاختصـــاص والتع
كمــــا عنيــــت بــــذلك القــــوانين الوضــــعية الحديثــــة  حــــق التملــــك،

 مـــن أثـــر ذلـــك أنـــه، و باعتبـــاره قاعـــدة أساســـية للاقتصــــاد الحــــر
ه، ـائجه الطبيعيــة فــي حفظــه لصاحبـــنتــرتــب علــى هــذا الحــق يت

ووضــع  والاخــتلاس ونحــوه، وصــيانته لــه عــن النهــب والســرقة،
و دفعـــا لمـــا  ضـــمانا لـــه، عقوبـــات رادعـــة لمـــن اعتـــدى عليـــه ،

 رُءُوسُ  فَلَكُـــمْ  ﴿: ، قـــال تعـــالىروعـرد فـــي حقـــه المشــــدد الفــــيتهـــ
 تُؤْتـُــوا وَلاَ  ﴿: ، كمـــا قـــال)١(﴾ونَ  ـُتُظْلَمـــ وَلاَ  ونَ  ـُتَظْلِمـــ لاَ  أَمْـــوَالِكُمْ 

                                                 
صحيح مسلم، ل�مام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، دار إحياء التراث  )١(

 ٩٥٧:م ، ص٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠،  ١لبنان ، ط –بيروت العربي، 
 .٢٧٩اtية : سورة البقرة )١(



538 
 

ـــــفَهَاءَ  تِـــــي أَمْـــــوَالَكُمُ  الســـــهُ  جَعَـــــلَ  الكمـــــا أن  .)٢(﴾ قِيَامًـــــا لَكُـــــمْ  الل
الإســـلام رتـــب علـــى هـــذا الحـــق أيضـــا نتائجـــه الأخـــرى، وهـــي 
حريـــة التصـــرف فيـــه بـــالبيع أو الشـــراء والإجـــارة والـــرهن والهبـــة 

  .والوصية وغيرها من أنواع التصرف المباح
 عمــــوم أفــــراد وهــــو الــــذي يســــتحوذ عليــــه :التملــــك الجمــــاعي: الثــــانيالنــــوع 

ــــاره لكــــل  ــــه، ويكــــون الانتفــــاع بآث المجتمــــع، أو بعــــض جماعات
واً فــــــي ـأفــــــراده، ولا يكــــــون انتفــــــاع الفــــــرد بــــــه إلا لكونــــــه عضــــــ

الجماعــــة، دون أن يكــــون لــــه اختصــــاص معــــين بجــــزء منــــه، 
حــدائق التـــي وال المســاجد والمستشــفيات العامــة والطــرق :مثالــه

ومـــا . والأنهـــار والبحـــار ونحـــو ذلـــك تعتمـــدها الدولـــة كمتـــنفس،
لأي ولــــيس  ملــــك ملكــــاً عامــــاً يصــــرف فــــي المصــــالح العامــــة،

أن يســتقل بــه أو يــؤثر بــه  مسـؤول وإن علــى منزلتــه فــي الدولـة
ب مشــروع وإنمــا هــو مســؤول بلــيس لــه فيــه اســتحقاق بســو أحــد 

الــــذي يحقــــق عــــن حســــن إدارتــــه وتوجيهــــه التوجيــــه الصــــحيح 
 .مصالح الجماعة ويسد حاجاتها

العمــل عنصــر فعــال فــي كــل طــرق الكســب، ولــه شــرف : حريــة العمــل -٥
عظيم باعتباره قوام الحياة ولذلك فإن الإسلام أقر بحق الإنسان فيه في 
أي ميدان يشاؤه ولم يقيده إلا في نطاق تضاربه مع أهدافه أو تعارضه 

كما روى  تبر نوعاً من الجهاد،ولأهمية العمل اع. مع مصلحة الجماعة
مـر علـى النبـي صـلى : (قـال –رضـي االله عنـه  –ذلك كعب بـن عجـرة 
فـرأى أصــحاب الرســول االله صـلى االله عليــه وســلم  االله عليـه وســلم رجــل،

لــو كــان هــذا فــي ســبيل االله،  يــا رســول االله، :مــن جلــده ونشــاطه، فقــالوا
راً، فهــو فــي إن كــان خــرج يســعى علــى ولــده صــغا: �فقــال رســول االله 

                                                 
 .٥اtية : سورة النساء )٢(
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وإن خــرج يســعى علــى أبــوين شــيخين كبيــرين فهــو فــي ســبيل  ســبيل االله،
وإن كــان خــرج يســعى علــى نفســه يعضــها فهــو فــي ســبيل االله، وإن  االله،

لأن العمل . ) ١( )كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان
هـدف مرحلـي للغايـة  –مـن حيـث هـو  –في ذاته وسـيلة للبقـاء، والبقـاء 

، وبقـــدر عظـــم الغايـــة تكـــون واســـتمرار الحيـــاة لكبـــرى، وهـــي عبـــادة اهللا
وثانيهـا الحفــاظ  منزلـة الوسـيلة، فـأعظم الغايـات هـو رضـوان االله تعـالى،

وبالتالي فإن أعظـم وسـيلة  على الحياة وعلى الاستمرار جيلا بعد جيل،
هــي العمــل والتضــحية، وإنمــا نــوه القــرآن بالعمــل والكســب للتنبيــه علــى 

فائدتــــه وأهميتــــه للوجــــود الإنســــاني، وأنــــه أكبــــر نعمــــة االله علــــى عظــــم 
غنــــي عــــن البيــــان أن الدولــــة الحديثــــة حريصــــة علــــى وضــــع . الإنســــان

اســـــتراتيجيات طويلـــــة ومتوســـــطة الأمـــــد فـــــي شـــــأن العمـــــل، لاســـــتيعاب 
الأجيــال الباحثــة عــن مصــدر رزقهــا، وللحــد مــن زيــادة أعــداد البــاحثين 

تطع سـوق العمـل اسـتيعابها لـه مـن عن العمل، فوجود مجموعات لم يس
المخــاطر الكثيــرة، ســواء علــى الاقتصــاد أو علــى أمــن الدولــة الــداخلي، 
فالبطالة تعد قنبلة موقوتة يمكـن أن تنفجـر فـي أي لحظـة، كمـا أنهـا قـد 

ولقد كفل الإعـلان العـالمي لحقـوق  .تخرج فئات منحرفة داخل المجتمع
لكـل  -١: " منـه علـى أنـه ) ٢٣( الإنسان حرية العمل، فنصت المادة 

فـــرد حـــق العمـــل، وفـــي حريـــة اختيـــار عملـــه، وفـــي شـــروط عمـــل عادلـــة 
  ... ". ومرضية، وفي الحماية من البطالة

وهـذا الصـنف يشـمل  الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المعنوية،: الثانيالصنف 
  : الآتي

ويقصـــد بهـــا اختيـــار الإنســـان لـــدين يريـــده بيقـــين، وعقيـــدة : حريـــة الاعتقـــاد -١
فــإن الإكــراه . ذلــكيرتضــيها عــن قناعــة، دون أن يكرهــه شــخص آخــر علــى 

                                                 
 .صحيحي البخاري ومسلم )١(
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فينتفــي بــذلك رضــاه  يفســد اختيــار الإنســان، ويجعــل المكــره مســلوب الإرادة،
شْــدُ  تَبَــينَ  قَــدْ  الــدينِ  فِــي إِكْــرَاهَ  لاَ  ﴿: واقتناعــه وإذا تأملنــا قــول االله تعــالى  الر 

نجد أن الإسلام رفع الإكراه عن المرء فـي عقيدتـه، وأقـر أن  )١(﴾ الْغَي  مِنَ 
ـــــار للإنســـــ ـــــة، وأن أي إجب ـــــد أن يتســـــم بالحري ـــــاد لا ب ان، أو ـالفكـــــر والاعتق

 ـ باطـل ومرفـوض ـ تخويفه، أو تهديده على اعتناق ديـن أو مـذهب أو فكـر
: لـذلك قـال تعـالى . لأنه لا يرسخ عقيدة في القلـب، ولا يثبتهـا فـي الضـمير

 حَتـى النـاسَ  تُكْرِهُ  أَفَأَنْتَ  جَمِيعًا كُلهُمْ  الأَْرْضِ  فِي مَنْ  لآََمَنَ  رَبكَ  شَاءَ  وَلَوْ  ﴿
ــذَكرْ  ﴿قــال أيضــاً و  )٢(﴾ مُــؤْمِنِينَ  يَكُونُــوا ــيْهِمْ  لَسْــتَ  * مُــذَكرٌ  أَنْــتَ  إِنمَــا فَ  عَلَ

وتثبـت حـق  تنفي الإكراه في الـدين، كل هذه الآيات وغيرها، )٣(﴾ بِمُسَيْطِرٍ 
مـــن  )١٨(، وقـــد نصـــت المـــادة ؤمن بـــهـالإنســـان فـــي اختيـــار دينـــه الـــذي يـــ

لكـل شـخص حـق فـي حريـة : " الإعلان العـالمي لحقــوق الإنســان علـى أنـه
الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، 
وحريتــــه فــــي إظهــــار دينــــه أو معتقــــده، بالتعبــــد وإقامــــة الشــــعائر والممارســــة 

ا ويترتب على هذ ،"والتعليم بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة
 :حرية الاعتقاد ما يلي

 إجـــراء الحـــوار والنقـــاش الـــدينيأنـــه مـــن الواجـــب بـــل مـــن الضـــروري   - أ
التي  وذلك بتبادل الرأي والاستفسار في المسائل الملتبسة، ،والفكري

أي ليســت  –وكانــت داخلــة تحــت عقلــه وفهمــه  لــم تتضــح للإنســان،
مـــرء إلـــى وذلـــك للاطمئنـــان القلبـــي بوصـــول ال –مـــن مســـائل الغيـــب 

الحقيقــــة التــــي قــــد تخفــــى عليــــه، وقــــد كــــان الرســــل والأنبيــــاء علــــيهم 
ـــــوامهم ليســـــلموا عـــــن قناعـــــة   ورضـــــاالصـــــلاة والســـــلام يحـــــاورون أق

حــاور ربــه  –أبــا الأنبيــاء عليــه الســلام  –ة، بــل إن إبــراهيم ـوطواعيــ

                                                 
 .٢٥٦: سورة البقرة، اtية )١(
 .٩٩: سورة يونس، اtية )٢(
 .٢٢و  ٢١: سورة الغاشية، اtيتين) ٣(
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ليــزداد قلبــه قناعــة ويقينــاً وذلــك فيمــا   )اء والإماتــةـالإحيــ(فــي قضــية 
 كَيْـفَ  أَرِنِـي رَب  إِبْـرَاهِيمُ  قَالَ  وَإِذْ  ﴿: لنا في قوله تعالى  حكاه القرآن

 فَخُـذْ  قَـالَ  قَلْبِـي لِيَطْمَـئِن  وَلَكِـنْ  بَلَـى قَالَ  تُؤْمِنْ  أَوَلَمْ  قَالَ  الْمَوْتَى تُحْيِي
 جُـزْءًا مِـنْهُن  جَبَـلٍ  كُـل  عَلَـى اجْعَـلْ  ثُم  إِلَيْكَ  فَصُرْهُن  الطيْرِ  مِنَ  أَرْبَعَةً 

 ثُم  وَاعْلَـمْ  سَعْيًا يَأْتِينَكَ  ادْعُهُن  ـهَ  أَنبـل إن فـي  .)١(﴾ حَكِـيمٌ  عَزِيـزٌ  الل
حديث جبريل عليه السـلام ،الـذي استفسـر فيـه رسـول االله صـلى االله 

علامــات (و) الإحســان( و )الإيمــان(و) الإســلام (عليــه و ســلم عــن 
دليـــــل واضـــــح علـــــى تقريـــــر الإســـــلام لحريـــــة المناقشـــــة  )٢( )الســـــاعة
م، أو بينهم وبـين أصـحاب ـسواء كانت بين المسلمين أنفسه الدينية،

ها، لا بقصد ـول إلى الحقائق وتصديقـرى، بهدف الوصـالأديان الأخ
إثارة الشبه والشكوك والخلافات، فمثل تلك المناقشـة ممنوعـة، لأنهـا 

  .ا المرء إلى شاطئ اليقينلا تكشف الحقائق التي يصل به
وذلـك بـأن يقـوم المـرء : ممارسة الشـعائر الدينيـةأن تكفل السلطة العامة   - ب

 دون انتقـــاد أو اســـتهزاء، أو تخويـــف أو تهديـــد، بإقامـــة شـــعائره الدينيـــة،
أصــحاب  –ولعــل موقــف الإســلام الــذي حــواه التــاريخ تجــاه أهــل الذمــة 

                                                 
 .٢٦٠سورة البقرة، اtية ) ١(
ا&مام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، دار إحياء التراث ) ٢(

بينما نحن : " عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال: " وجاء في الحديث. ٦٥: العــربي، ص
ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، Z يرى  �عند رسول الله 

فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه  �حتى جلس إلى النبي . السفر، وZ يعرفه منا أحدعليه 

ا&س$م أن تشــھد أن Z : �رسول الله : فقال. يا محمد، أخبـرني عن ا&س$م: على فخذيه، وقال

، وتقيم الص$ة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج �إله إZ الله وأن محمـدا رسول الله 

فأخبرني عن : قال . فعجبنا له، يسأله ويصدقه: قال. قال صدقت". يت، إن استطعت إليه سبي$الب
أن تؤمن با�، وم$ئكته، وكتبه ورسله، واليوم اtخر، وتؤمن بالقدر خيره : " قال. ا&يمان
أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن : " قال. فأخبرني عن ا&حسان: قال. صدقت: قال". وشره

لمسؤول عنھا بأعلم من اما : قال. فأخبرني عن الساعة: قال. صدقت: قال". راه، فإنه يراكت
أن تلد ا`مة ربتھا، وأن ترى الحفاة العراة، العالة، : " فأخبرني عن أمارتھا؟ قال: قال". السائل

تدري من يا عمر، أ: " ثم قال لي. فلبثت مليا. ثم انطلق: قال" رعاء الشاة، يتطاولون في البنيان
 ".أتاكم يعلمكم دينكم. فإنه جبريل: " الله ورسوله أعلم، قال: السائل؟ قلت
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فمنـــذ نـــزل  وســـماحته، واعتـــزازه،مـــن دواعـــي فخـــره  –رى ــــــالـــديانات الأخ
أعطـى اليهـود  –المدينـة المنـورة  –الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم يثـرب 

عهـــد أمـــان، يقتضـــي فســـح المجـــال لهـــم أمـــام ديـــنهم وعقيـــدتهم، وإقامـــة 
 ثم سار على هذا النهج الخلفاء الراشدون، .شعائرهم في أماكن عبادتهم

 -القــدس – إيليــا لأهــل –رضــي االله عنــه  –ر بــن الخطــاب ـفكتــب عمــ
مـن  يليـاإر المؤمنين، أهل ـهذا ما أعطاه عمر أمي ": معاهدة جاء فيها 

ــــى أنفســــهم،ـأعطاهــــ الأمــــان، ــــا عل لا  ...ولكنائســــهم و صــــلبانهم  م أمان
تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من غيرها ولا مـن صـلبهم، 

علمــاء أوروبــا  وهــا هــم" ولا يضــار أحــد مــنهم  رهون علــى ديــنهم،ـولا يكــ
: ( قــال.كتــبهمويقــرون لــه بــذلك فــي  يشــهدون لســماحة الإســلام، اليــوم،
إن الإســلام الــذي أمــر ) تــاريخ الحــروب الصــليبية (فــي كتابــه  )ميشــو 

متســامح نحــو أتبــاع الأديــان الأخــرى وهــو قــد أعفــى البطاركــة  بالجهــاد،
علـــــى  –وقـــــد حـــــرم قتـــــل الرهبـــــان  والرهبـــــان وخـــــدمهم مـــــن الضـــــرائب،

لعكـــوفهم علـــى العبـــادات، ولـــم يمـــس عمـــر بـــن الخطـــاب  –وص الخصـــ
ذبــــح الصــــليبيون المســــلمين  بينمــــاوء حــــين فــــتح القــــدس، ـالنصــــارى بســــ

 .)١(حرقوا اليهود عندما دخلوهاو 

 ١٨(وقـد نصـت المـادة  وتسمى أيضـا بحريـة التفكيـر والتعبيـر،: حرية الرأي-٢
شــخص حــق فــي لكــل : " مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان علــى أنــه) 

ملمــح يحــرص الإنســان علــى التعبيــر عــن " وأهــم  ... "حريــة الفكــر والوجــدان
شخصـــه فيـــه هـــو رأيـــه وتعبيــــره عنـــه هـــو الـــذي يحمـــل معنـــى مـــا يعتمـــل فـــي 
وجدانــه وعقلــه مــن فكـــر، ويحــرص جاهــدا علــى أن يجابــه جماعتــه وأقرانــه بــه 

    )٢("في موضوع يعتقد أنه يهمهم ويستأهل أن يسترعي به نظرهم

                                                 
ع�ء : لكاتبه http://www.ebnmaryam.com/Nosword.htmبحث منشور على موقع   )١(

 ".ا&س$م وخرافة السيف "أبو بكر، بعنوان 
)٢( Bury J : History of freedom of thought. P. 171 أحمد ج$ل حماد، . د: نق� عن

حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ المشروعية، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 
  .١٣٦: ص
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الإسلام للإنسان أن يقلـب نظـره فـي صـفحات الكـون المليئـة بالحقـائق  أجازوقد 
المتنوعة، والظواهر المختلفة، ويحاول تجربتها بعقله، واستخدامها لمصلحته مع 
بني جنسه، لأن كـل مـا فـي الكـون مسـخر للإنسـان، يسـتطيع أن يسـتخدمه عـن 

أتى ذلـك إلا بـالنظر ـولا يتـ ر،طريق معرفة طبيعته ومـدى قابليتـه للتفاعـل والتـأثي
  .وطول التفكير

بتقــديم الأمــور حســب أهميتهــا وأولويتهــا، وهــذا أكثــر مــا  قــد يكــون إبــداء الــرأي،و 
وأكثـــر مـــن مجتمـــع وقـــد يكـــون بـــأي  يقـــوم بـــه أهـــل الشـــورى فـــي أكثـــر مـــن بلـــد،

و لكنهــا لا تعنــي أن يخــوض الإنســان  إذ مــن الصــعب حصــرها،، أســلوب آخــر
عليه بالفساد، بل لا بد أن تكون في إطار الخير والمصلحة  فيما يضره، ويعود

بتقرير حرية الـرأي، إنمـا أراد مـن الإنسـان أن يفكـر كيـف يصـعد، لا  العامة؛ إذ
لا كيــــف يهــــدمها ســــعياً وراء شــــهوتها  كيــــف ينــــزل، كيــــف يبنــــي نفســــه و أمتــــه،

  . وهواها
فـي مصـر علـى  وفي شأن حرية التعبير استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا

لا يجــوز تقييــد حريــة التعبيــر بــأغلال تعــوق ممارســتها ســواء مــن ناحيــة : " أنــه
فرض قيود مسبقة على نشرها أو عن طريق العقوبة التي تتـوخى قمعهـا، وذلـك 
على أساس أنه إذا كفل الدستور حقا من الحقوق، فإن القيود عليه لا يجوز أن 

  . )١("التي ينص عليها الدستورتنال من محتواه إلا بالقدر وفي الحدود 
ت ومنحـ رد،ـللف الشرائع السماويةه تطلب العلم والمعرفة حق كفل: حرية التعلم-٣

 النـاسولم يقيد شـيئاً منـه، ممـا تعلقـت بـه مصـلحة  رية السعي في تحصيله،ـح
لتحصـيل ذلـك كلـه، وسـلوك السـبيل الموصـل إليـه، أمـا   ديناً ودنيا، بـل انتـدب

بحيــث لا يترتــب علــى تحصــيله مصــلحة، وإنمــا تتحقــق بــه  مــا كــان مــن العلــوم

                                                 
 قضائية ١٥للسنة  ٦م في الدعوى رقم ١٩٩٥/  ٤/ ١٥المحكمة الدستورية العليا في   )١(

: كذلك. ٦٣٧: ، ص٤١، قاعدة رقم  ٦موعة أحكام المحكمة الدستورية العليا جـ ، مج"دستورية"
" دستورية"قضائية  ١٦للسنة  ٢م في الدعوى رقم  ١٩٩٦/  ٢/  ٣المحكمة الدستورية العليا في 

 .٤٧٠: ، ص ٢٧قاعدة رقم  ٧المجموعة السابقة جـ 
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، ومحـرم علـى المسـلم طلبـه، مثـل في الإسلام مضرة ومفسدة، فهذا منهي عنه
  .ونحو ذلك علم السحر والكهانة،

 �نزلـت آيـات القـرآن الأولـى تـأمر النبـي  ولأهمية العلم والمعرفة في الحيـاة،

 اقْـرَأْ ، قٍ ـعَلَـ مِـنْ  انَ ـــنْسَ الإِ  خَلَـقَ  ،خَلَـقَ  ذِيـــال  رَبـكَ  مِ ـبِاسْ  اقْرَأْ  ﴿ :بالقراءة قال تعالى
نْسَــانَ  مَ  ـَعَلـّـ، لَمِ ــــبِالْقَ  مَ  ـَعَلـّـ الــذِي، رَمُ ــــالأَْكْ  وَرَبــكَ  والقــراءة هــي  )٢( ﴾ مْ ـيَعْلَــ لَــمْ  مَــا الإِْ

ـــذلك لمـــا هـــاجر النبـــي  مفتـــاح العلـــم، ونصـــب عليـــه الكفـــار  إلـــى المدينـــة، �ول

وانتصـــر المســـلمون وأســروا مـــن أســـروا مـــن المشــركين، جعـــل فـــداء كـــل  الحــرب،
وهــذا مــن فضــائل  المســلمينتعلــيم القــراءة والكتابــة لعشــرة مــن  أســير مــن أســراهم،

حــثهم علــى ولوجهــا والتقــدم و الإســلام الكبــرى، حيــث فــتح للنــاس أبــواب المعرفــة، 
ضـــــارة والرفاهيـــــة فيهـــــا، وكـــــره لهـــــم القعـــــود عـــــن العلـــــم والتخلـــــف عـــــن قافلـــــة الح

أن تيسر سبل التعليم للناس كافـة،  ومن أجل ذلك كان على الدولة، . والازدهار
وتضــمن لكــل فــرد حقــه فــي ذلــك لأن هــذا الحــق مضــمون لكــل فــرد مــن رعاياهــا 

  . كسائر الحقوق الأخرى

وقد اهتمت سائر الشـعوب بـالعلم وأدركـت الـدول ذلـك، وحرصـت عليـه، ومـن 
) ٢٦(ورد فــي المــادة ن العــالمي لحقــوق الإنســان مــا بــين مــا نــص عليــه الإعــلا

ويجـــب أن يـــوفر . لكـــل شـــخص حـــق فـــي التعلـــيم -١: " منـــه، بـــالنص علـــى أنـــه
ـــيم مجانـــا، علـــى الأقـــل فـــي مرحلتيـــه الابتدائيـــة والأساســـية ويكـــون التعلـــيم . التعل

ويكـــون التعلـــيم . ويكـــون التعلـــيم الفنـــي والمهنـــي متاحـــا للعمـــوم. الابتـــدائي إلزاميـــا
يجــــب أن يســــتهدف التعلــــيم التنميــــة  -٢. عــــالي متاحــــا للجميــــع تبعــــا لكفــــاءتهمال

. الكاملــة لشخصــية الإنســان وتعزيــز احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية
كما يجـب أن يعـزز التفـاهم والتسـامح والصـداقة بـين جميـع الأمـم وجميـع الفئـات 

ا الأمـم المتحـدة لحفـظ العنصرية أو الدينيـة، وأن يؤيـد الأنشـطة التـي تضـطلع بهـ

                                                 
 .٥إلى  ١: سورة اقرأ، اtيات من )٢(
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للآبــاء، علــى ســبيل الأولويــة، حــق اختيــار نــوع التعلــيم الــذي يعطــى  -٣. الســلام
  .لأولادهم

ويقصـــد بهـــا حـــق الإنســـان فـــي اختيـــار ســـلطة الحكـــم،  :الحريـــة السياســـية -٦
ونقدها، كما أنـه يحـق لـه المشـاركة  ومراقبة أدائها ومحاسبتها،انتخابها، و 

لأن السلطة حق مشترك بين  ووظائفها الكثيرة، في القيام بأعباء السلطة،
أو وقفــــا علــــى فئــــة دون أخــــرى  ولــــيس حكــــرا علــــى أحــــد، رعايــــا الدولــــة،

واختيار الإنسان للسلطة، قد يتم بنفسه، أو من ينوب عنه من أهل الحل 
ر مــن ـوالعقــد وهــم أهــل الشــورى، الــذين ينوبــون عــن الأمــة كلهــا فــي كثيــ

فيما لا نص فيه، إذ الحاكم يرجع فـي ذلـك  القيام بالاجتهاد: منها الأمور
ـــــرأي، كمـــــا أنهـــــم  ـــــرة و الاختصـــــاص مـــــن ذوى العلـــــم وال ـــــى أهـــــل الخب إل

ذات الصــــفة العامــــة أو الدوليــــة كــــإعلان  لأمــــورالحــــاكم فــــي ا ينصــــحون
إبـــــرام معاهـــــدة، أو تجميـــــد علاقـــــات، أو وضـــــع  الحـــــرب، أو الهدنـــــة، أو

ك مـــن التصـــرفات ميزانيـــة أو تخصـــيص نفقـــات لجهـــة معينـــة أو غيـــر ذلـــ
قال رسول االله صلى االله عليه و . العامة، التي لا يقطع فيها برأي الواحد

الـــدين النصـــيحة قلنـــا لمـــن يـــا رســـول االله قـــال الله ولرســـوله ولأمـــة : (ســـلم
 .)١()عامتهم و المسلمين 

: " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، علـى أنـه)  ٢١( وقد نصت المادة 
ركة فـي إدارة الشــؤون العامـة لبلـده، إمــا مباشـرة وإمــا لكـل شـخص حــق المشـا -١

لكــل شــخص، بالتســاوي مــع الآخــرين،  -٢. بواســطة ممثلــين يختــارون فــي حريــة
إرادة الشــعب هــي منــاط ســلطة الحكــم،  -٣. حــق تقلــد الوظــائف العامــة فــي بلــده

ويجــب أن تتجلــى هــذه الإرادة مــن خــلال انتخابــات نزيهــة تجــري دوريــا بــالاقتراع 

                                                 
م أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، دار إحياء التراث صحيح مسلم، ل�ما )١(

 ٨٤:م ، ص٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠،  ١لبنان ، ط –العربي، بيروت 
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وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء متكافئ مـن  العام
  ".حيث ضمان حرية التصويت

ونظــرا إلــى أن هــذا البحــث قــد ســبق أن تطــرق إلــى دور الشــعب فــي اختيــار 
الحاكم، وإلى المجالس النيابية ودورها في الرقابة على أعمال الحكومة، ومن ثـم 

تــم ذكــره فــي هــذا الخصــوص، ونعــرج لمــا تبقــى  يكــون مــن المناســب الاكتفــاء بمــا
إلى الحريات الأخـرى التـي تـدخل ضـمن الحريـات السياسـية ومنهـا حريـة التجمـع 

  .....السلمي 

  :حرية التجمع السلميويدخل ضمن الحريات السياسية 

مـن العهـد الــدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية علـى حــق ) ٢١(المـادة  تؤكـدإذ 
التجمــع الســلمي وضــرورة عــدم وضــع قيــود علــى ممارســة هــذا الحــق باســتثناء مــا 

، أو الســلامة العامــة، أو النظــام العــام، أو حمايــة الــوطنييتعلــق بصــيانة الأمــن 
  .اتهمالصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحري

) ١٥(مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، والمــادة ) ١١(المــادة  وتضــمنت
لـــى حـــق كـــل شـــخص فـــي الاجتمـــاع إمـــن الاتفاقيـــة الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان 

السلمي بدون سلاح مع عدم جواز فرض قيـود علـى ممارسـة هـذا الحـق إلا تلـك 
مجتمــع ديمقراطـــي التــي تشـــكل تــدابير ضــرورية فـــي و المفروضــة طبقــا للقـــانون، 

، أو الســلامة العامـــة أو النظــام العـــام، الـــوطنيلســلامة الــوطن ومصـــلحة الأمــن 
وحماية الصحة العامة، أو الأخلاق العامة أو منع الجريمة، أو المساس بحقـوق 

  .الآخرين أو حرياتهم
نقــل المعلومــات  أجــلولــذلك فــان عمليــة التجمــع الســلمي تعتبــر ضــرورية مــن 

دها والحفاظ عليها ما دامت يلانتخابية، ولهذا ينبغي عدم تقيوممارسة الحملات ا
  .سلمية، لا بل ضرورة تأمين حماية خاصة بها من قبل أجهزة الدولة
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ـــــة أخـــــرى وهـــــي  ـــــب التجمـــــع الســـــلمي ثمـــــة حري ـــــات وبجان ـــــة تكـــــوين الجمعي حري
من الحقوق المهمـة التـي ركـزت عليهـا المواثيـق الدوليـة لحقـوق ، إذ أن والأحزاب
فيمــا يتصــل بقضــية الانتخابــات تشــكيل الجمعيــات والأحــزاب والنقابــات  الإنســان

  ).الأهلي(المهنية والعمالية وكافة مؤسسات المجتمع المدني 
مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة ) ٢٢(أكــدت المــادة وفــي هــذا الخصــوص 

لكل فرد حق تكوين الجمعيات مع آخرين بمـا فـي ذلـك حـق " الأساسية على أن 
) ٢٠(وأشارت المادة . "حماية مصالحه أجلنقابات والانضمام إليها من إنشاء ال

مـــن الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان علـــى أن لكـــل شـــخص الحـــق فـــي حريـــة 
الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية ولا يجوز إرغام أحد على الانضـمام 

  ."إلى جمعية ما
أن لكـــل شـــخص ") ١(وجـــاء فـــي الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان المـــادة 

الحق في تكوين الجمعيات، بما في ذلك إنشاء النقابات مع الآخـرين والانضـمام 
ـــدفاع عـــن مصـــالحه، كمـــا نصـــت المـــادة  مـــن الاتفاقيـــة الأمريكيـــة ) ١٦(إليهـــا لل

ات ـن جمعيــلكــل شــخص حــق التجمــع وتكــوي" : أن علــىلحمايــة حقــوق الإنســان 
وجية أو دينية، أو سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ـليو لغايات أيد

  ." ثقافية، أو رياضية أو سواها
الحـــق فـــي تكـــوين الجمعيـــات  هـــذا الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـانالاتفاقيـــة وتعتبـــر 

الأساس في تشكيل الأحـزاب السياسـية التـي تشـكل العامـل الأساسـي فـي العمليـة 
  . الانتخابية
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 المبحث الثاني

 الإطار الدستوري والقانوني
للحريات العامة    

 

  

علــى  ) ١( النظــام الأساســي للدولــة فــي ســلطنة عمــانمــن ) ١٨(نصــت المــادة 
وفقــا للقــانون، ولا يجــوز القــبض علــى إنســان أو  مكفولــةالشخصــية  الحريــة" أن 

تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييـد حريتـه فـي الإقامـة أو التنقـل 
  ".إلا وفق أحكام القانون

وبــــرغم تعــــدد الحريــــات العامــــة التــــي كفلهــــا النظــــام الأساســــي للدولــــة، إلا أن 
الحريـة الشخصـية المتعلقـة بـذات المشرع الدستوري اقتصر في هـذه المـادة بـذكر 

الشخص، فيما يتعلق بالإقامة والتنقل، وترك بيان الحريات الأخرى لنص خاص 
  : بكل واحدة منها، وهو ما سيأتي ذكره فيما يلي

المتعلقـــة بحقـــوق الفـــرد للحريـــات الإطـــار الدســـتوري والقـــانوني : المطلـــب الأول
   .والمعنوية المادية

  .للحريات والحقوق السياسيةلدستوري والقانوني الإطار ا: المطلب الثاني 
     

 

  

  

  

  

   

                                                 
  بتاريخ)   ٩٦/  ١٠١( النظام ا`ساسي للدولة في سلطنة عمان، صادر بالمرسوم السلطاني رقم  )١(

 .م١٩٩٦/  ١١/  ٦ 
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  المطلب الأول
  الإطار الدستوري والقانوني

  والمعنوية المتعلقة بحقوق الفرد الماديةللحريات  
  

  

  .المتعلقة بحقوق الفرد الماديةللحريات الإطار الدستوري والقانوني  : أولا
  

المادية، على أنواع يأتي في مقدمها وتتضمن الحريات المتعلقة بحقوق الفرد 
تلـــك المتعلقـــة بالحريـــة الشخصـــية باعتبارهــــا لازمـــة لإمكـــان التمتـــع بغيرهـــا مــــن 
الحريات العامة؛ بل إنها تعد شرط وجـود لغيرهـا مـن الحريـات الفرديـة والسياسـية 
علـى السـواء، وذلـك مــا أشـرنا إليـه ســابقا، ثـم نعـرج إلـى حريــة التنقـل، ومنهـا إلــى 

  .مسكن والتملك، وأخيرا إلى حرية العملحرية ال
من النظام الأساسي للدولـة، علـى )  ١٨( نصت المادة : الحرية الشخصية  -١

ولا يجــوز القــبض علــى إنســان الحريــة الشخصــية مكفولــة وفقــا للقــانون : " أن
أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته فـي الإقامـة أو 

 ".كام القانونالتنقل إلا وفق أح

وبموجــب هــذا الحكــم تقــرر حريــة الفــرد فــي ذاتــه، ففضــلا عــن حرمــة الــنفس  
وعدم التعرض لها بالقتل أو الجرح، فإن النظام الأساسي اعتبر من غير الجائز 
القـبض عليـه أو تفتيشـه أو حجــزه أو حبسـه أو تحديـد إقامتــه أو تقييـد حريتـه فــي 

نون، كمـا لا يجـوز تحديـد إقامتـه فـي مـوطن الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القا
بعينــه، إذ أن مقتضــى الحريــة يوجــب أن يتــرك للفــرد اختيــار المكــان الــذي يرغــب 

  .العيش فيه داخل الوطن الواحد
ولا مراء أن الحرية الشخصية لا تتحقق إلا إذا كان الفرد قادرا على التصرف 

تـداء عليـه فـي نفـس أو في شؤون نفسه، وفي كل ما يتعلـق بذاتـه، آمنـا مـن الاع
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عــرض أو مــال أو أي حــق مــن حقوقــه، شــريطة ألا يترتــب علــى تصــرفه اعتــداء 
  .على حريات وحقوق غيره

من ذلك يتضح أن النظام الأساسـي عنـي بالحريـة الشخصـية، وقوامهـا الأول 
حريـــة الـــذات باعتبـــار أن الإنســـان ذات منزلـــة عاليـــة مكـــرم مـــن قبـــل رب العـــزة 

الكرامــة لـــن يتســنى تأكيـــدها علــى أرض الواقـــع مــا لـــم يكفــل لهـــا والجــلال، وهـــذه 
الأمن وذلك بكفالة سلامة الفرد في شخصه وعرضه ومالـه، فـلا يجـوز الاعتـداء 
عليه أو الحط من قـدره أو تعذيبـه سـواء كـان ذلـك مـن الدولـة أو مـن الأفـراد، ولا 

لأساســي مــن النظــام ا)  ١٦( يجـــوز إبعــاده عــن وطنــه، وفــي ذلــك نصــت المــادة 
لا يجـوز إبعـاد المـواطنين أو نفـيهم أو مـنعهم مـن العـودة إلـى : " للدولة على أنـه

  ".السلطنة
م مــن الــنص ١٩٧١واقتـرب نــص دســتور دولــة الإمــارات العربيـة المتحــدة لعــام

منــه )  ٢٦( الــوارد فــي النظــام الأساســي لســلطنة عمــان حــين قضــى فــي المــادة 
جميع المواطنين ولا يجوز القـبض علـى أن الحرية الشخصية مكفولة ل" على أن 

أحــــد أو تفتيشــــه أو حجــــزه أو حبســــه إلا وفــــق أحكــــام القــــانون، وأضــــاف دســــتور 
م إلى المضمون الوارد في دستور دولة الإمارات أن أي حد ٢٠٠٢البحرين لعام 

مــن ممارســـة هــذه الحريـــات يــتم وفـــق أحكــام القـــانون برقابــة مـــن القضــاء، حيـــث 
  :أنه منه على ١٩نصت المادة 

  .الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون  -أ 
لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته  -ب

..." أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء 
ية الحر " منه بأن ) ٣٦(م في المادة ٢٠٠٣في حين قضى دستور قطر لعام 

الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو 
حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق 

الحرية " من دستور دولة الكويت بأن )  ٣٠( وتنص المادة .." أحكام القانون
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فلم يتطرق  ١٩٩٦لمغربي لعام أما أحكام القانون الأساسي ا"الشخصية مكفولة 
منه ) ٤٦(إلى الحرية الشخصية بالنص إلا أنه أناط بسلطة البرلمان في المادة 

وضع التشريعات المتعلقة بالحقوق الفردية والجماعية وغيرها من الحقوق 
م في المادة ٢٠١٢في حين ذهب دستور جمهورية مصر العربية لعام " الأخرى

. ة الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمسالحري" منه على أن )  ٣٤( 
 القبض يجوز لا التلبس، حالة عدا فيما: " منه على أنه) ٣٥(ونصت المادة 

 إلا قيد بأي حريته تقييد ولا التنقل من منعه ولا حبسه ولا تفتيشه ولا أحد على
 .   التحقيق يستلزمه مسبب قضائي بأمر

 عشرة اثنتى خلال كتابة ذلك بأسباب حريته تقيد من كل يبلغ أن ويجب
 تقييد وقت من ساعة وعشرين أربع خلال التحقيق ةــسلط إلى يقدم وأن ساعة،
 له ندب يكن لم فإن محاميه؛ حضور في إلا معه التحقيق يجرى ولا حريته؛
 الإجراء ذلك من القضاء أمام التظلم حق ولغيره، حريته، تقيد من ولكل .محام

 الحبس أحكام القانون وينظم .حتماالإفراج  وجب والا أسبوع، خلال فيه والفصل
  الحبس عن وأدائه التعويض استحقاق وحالات وأسبابه، ومدته الاحتياطي
 ".بموجبه المنفذة الحكم بإلغاء بات حكم صدر عقوبة تنفيذ عن أو ،الاحتياطي

ويتضح مما تقدم أن التشريع الدستوري في البلدان العربية المذكورة مجتمعـة  
على عدم جواز الاعتداء على الحريـة الشخصـية أو النيـل منهـا، إلا أن ممارسـة 
هذه الحريـة تـتم وفـق ضـوابط يحـددها المشـرع العـادي مـن خـلال القـوانين، وذلـك 

القــانون الدســتوري يتطلــب يتفـق مــع مــا تقتضــيه ســنن التطـور باعتبــار أن تعــديل 
إجراءات ووقت ليس هو ذاته بالنسبة للتشريع العـادي، إلا أنـه مـن المهـم التأكيـد 
علـــى أن أحكــــام الدســـتور يجــــب أن تكـــون هــــي الفيصـــل بحيــــث لا يفقـــد الــــنص 
مضـــمونه وفحـــواه ويـــأتي التشـــريع العـــادي ليكبـــل هـــذه الحريـــة بقيـــود علـــى كاهـــل 

يد من التشريعات في الـبلاد العربيـة، وحسـنا الفرد، وذلك للأسف ما نجده في عد
فعل المشرع الدستوري المصري عندما قام بتضمين النص الدسـتوري العديـد مـن 
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أمـــل أن يـــتم إعـــادة النظـــر فـــي ون. الضـــمانات التـــي تحفـــظ حـــق مـــن تقيـــد حريتـــه
قوانين الدول التي أحال المشرع الدستوري إلـى القـانون وضـع ضـوابط تقييـد هـذه 

الوقـــت  حفـــظ لهـــذه الحريـــة قدســـيتها، وفـــيصـــية، وذلـــك علـــى نحـــو يالحريـــة الشخ
  . يراعي المصالح العليا للدولةنفسه 

إن تصـــريف حيـــاة الفـــرد اليوميـــة تقتضـــي أن ينتقـــل لتحقيـــق : حريـــة التنقـــل  -٢
العديد من الأهداف كالسعي إلى الـرزق، أو لطلب العلم، أو لزيارة الأقارب 

غير ذلك، كذلك للإنسان حق التنقل من  والأصدقاء أو لشراء حاجياته إلى
بلـــد إلــــى آخــــر للتجــــارة أو لطلــــب العلـــم أو للســــياحة والتــــرويح عــــن الــــنفس 
والإطــلاع علــى مــا لــدى البلــدان والشــعوب مــن حضــارة وتقــدم، ممــا يوجــب 

، وتجــد هــذه الحريــة ســندها قبــل أن إتاحــة حريــة التنقــل للفــرد وعــدم تقييــدها
ة فــي كتــاب االله وســنة نبيــه، يقــول الحــق تتضــمنها أحكــام الدســاتير الوضــعي

 وَكُلُوا مَنَاكِبِهَا فِي فَامْشُوا ذَلُولاً  الأَْرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الذِي هُوَ ( : تبارك وتعالى
ـــــنْ  ـــــهِ  مِ ـــــهِ  رِزْقِ ـــــلاَفِ ( ) ١( )النشُـــــورُ  وَإِلَيْ ي ـــــرَيْشٍ  لإِِ ـــــمْ  ، قُ ـــــةَ  إِيلاَفِهِ ـــــتاَءِ  رِحْلَ الش 

ــيْفِ  (تعــالى ، ويقــول) ٢( )وَالص : ــذِينَ  إِنــاهُمُ  الأَنْفُسِــهِمْ  ظَــالِمِي الْمَلاَئِكَــةُ  تَوَف 
ــ كُنــا قَــالُوا كُنْــتُمْ  فِــيمَ  قَــالُوا  اللــهِ  أَرْضُ  تَكُــنْ  أَلَــمْ  قَــالُوا الأَْرْضِ  فِــي ينَ ـمُسْتَضْعَفِ

  .) ٣( )مَصِيرًا اءَتْ ـوَسَ  مُ  ـَجَهَنّ  مَأْوَاهُمْ  كَ  ـِفَأُولَئ فِيهَا فَتُهَاجِرُوا وَاسِعَةً 
إن حريــة التنقــل والتــي نبــدأ بــذكر مــا تعلــق منهــا بالتنقــل داخــل الــوطن الواحــد 

مـن النظـام )  ١٨( ليـس عليها قيد في الظروف العاديـة؛ وذلـك مـا أكدتـه المـادة 
الأساســي للدولــة، فيســتطيع أي إنســان كــان التنقــل مــن وإلــى أي مكــان وفــي أي 

ق ذات الطـابع الأمنـي أو العسـكري وذلـك لضـرورة وقت شاء ما عدا إلـى المنـاط
ــــك يحــــق للأشــــخاص المصــــرح لهــــم  ــــوطن، ورغــــم ذل ــــا لل توجبهــــا المصــــالح العلي
بالانتقال إلى هذه الأمـاكن شـريطة إبـراز أوراقهـم الثبوتيـة وهـذا الشـرط يجـد سـنده 

                                                 
 .١٥: سورة الملك، اtية  ) ١( 
 .٢و  ١: سورة قريش، اtيتين ) ٢( 
 .٩٧: سورة النساء، اtية ) ٣( 
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فـــي القـــانون الـــذي يـــنظم هـــذه الأمـــاكن، إلا أن الوضـــع يختلـــف فـــي شـــأن حريـــة 
لـة إعـلان الطـوارئ أو حالـة الحصـار، فـإن ثمـة قيـود عامـة تفـرض التنقل فـي حا

توجبها الحالة التي عليها القطر، حيث يكون كل فرد ملزم بالتدابير التي تتخذها 
الســـلطة العامـــة ســـواء لجهـــة أوقـــات التجـــوال فـــي الليـــل أو النهـــار، وســـواء لجهـــة 

يتها فــي نــص تحديــد الفئــات المصــرح لهــا بــالتجول، وتجــد هــذه التــدابير مشــروع
لا يجوز تعطيل أي حكم من : " من النظام الأساسي للدولة بنصها) ٧٣(المادة 

  "أحكام هذا النظام إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون
إلا أن حرية الانتقال من وإلى خارج القطر قد ترد عليه بعض القيود لدواعي 

إذا ظهــر الطــاعون فــي بلــد " �قــول رســول االله  المصــلحة العامــة، ودليــل ذلــك

، وإذا كــان "منــه، وإذا ســمعتم بــه وأنــتم خارجــه فــلا تــدخلوه اوأنــتم فيــه فــلا تخرجــو 
مصـــدر حـــق التنقـــل وكمـــا أوضـــحنا هـــو الشـــريعة الإســـلامية، فقـــد اهـــتم القـــانون 
الوضـعي بــذلك، ووجـد المشــرع الدسـتوري ضــرورة لتضـمينه فــي النظـام الأساســي 

ســالفة الــذكر، وتطبيــق حظــر )  ١٨( كمــا هــو مــذكور فــي نــص المــادة للدولــة، 
التنقل وارد في العصر الحديث فقد تلجا بعض الدول في أوقات وظروف بعينها 
إلى توجيه رعاياها بعـدم السـفر إلـى دولـة مـا أو إلـى دول بعينهـا وذلـك فـي حالـة 

تلجــــأ لهــــذا  انتشــــار الأوبئــــة أو الاضــــطرابات الداخليــــة أو نتيجــــة الحــــروب، كمــــا
  .الخيار لأسباب ودواعي أمنية تتعلق بأمن الدولة أو علاقاتها الخارجية

من )  ٢٩( وعن حرية التنقل في بعض البلاد العربية فقد ورد في المادة 
حرية التنقل والإقامة مكفولة "دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن 

ئز في دستور مملكة البحرين وفق ومن غير الجا". للمواطنين في حدود القانون
تقييد حرية الفرد في الإقامة أو التنقل إلا وفق )  ١٩( من المادة ) ب ( الفقرة 

أحكام القانون وبرقابة من القضاء ويمثل هذا الاتجاه بالذات ما تضمنه دستور 
من دستور دولة )  ٣١( دولة قطر بنص مشابه لهذا النص، ونصت المادة 

يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته  لا" الكويت بأن 



555 
 

وفي المملكة " أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون 
يضمن الدستور لجميع " من الدستور على أنه )  ٩( المغـربية نصت المادة 

نما اعتبر بي" المواطنين حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة
 والهجرة والإقامة التنقل حرية "منه أن )  ٤٢( الدستور المصـري في المادة 

 من منعه ولا الدولة، إقليم عن مواطن أي إبعاد حالأي ب يجوز ولا .مكفولة
 عليه الجبرية الإقامة فرض ولا الدولة، مغادرة من منعه يكون ولا .إليه العودة

 ".محددة ولمدة مسبب، قضائي بأمر إلا
وبــذلك يكــون التشــريع الدســتوري العربــي قــد ضــمن حريــة التنقــل التــي لا غنــى 
عنهـــا للفـــرد، وأي قيـــد علـــى هـــذه الحريـــة يســـتوجب أن يكـــون صـــادر بـــأمر مـــن 
الســلطة المختصــة، واشــترطت بعــض الدســاتير أن تكــون هــذه الســلطة ممثلــة فــي 

مــل أن تكــون ســائر وبــدورنا كنـا نأ). النيابـة العامــة  ( القضـاء أو الإدعــاء العــام 
الدساتير أو الأنظمة قد التزمت وضـع ضـابط أن أي حـد مـن هـذه الحريـة يكـون 
بـــأمر قضـــائي، باعتبـــار أن القضـــاء هـــو الرقيـــب علـــى تطبيـــق القـــانون وحـــامي 

  . للحريات العامة
كمــا أنـه مــن الـلازم تقريــر حرمـة المــأوى؛ بـأن تكفــل :  حريـة المســكن والتملـك -٣

الدولــة حــق كــل فــرد فــي منــزل يســكنه، علــى أن يكــون لهــذا المســكن حرمــة 
مـن النظـام )  ٢٧( فيحـرم الاعتداء أو التجسس عليـه، ولـذلك نصـت المـادة 

للمســاكن حرمــة، فــلا يجــوز دخولهــا بغيــر إذن :" الأساســي للدولــة علــى أن 
، "أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه

ولا يجــوز حجــز الإنســان أو حبســه إلا بنــاء علــى مقتضــى يوجــب ذلــك وأن 
بالرعايــــــة الصـــــــحية  يــــــتم تنفيــــــذ الحجـــــــز أو الحــــــبس فــــــي أمـــــــاكن مشــــــمولة

مـــن النظـــام الأساســــي )  ١٩( والاجتماعيـــة، وقـــد أتـــت بهـــذا الحكـــم المـــادة 
لا يجـــوز الحجـــز أو الحـــبس فـــي غيـــر الأمـــاكن : " للدولـــة بـــالنص علـــى أنـــه

المخصصـــــــة لـــــــذلك فـــــــي قـــــــوانين الســـــــجون المشـــــــمولة بالرعايـــــــة الصـــــــحية 
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ادي أو والاجتماعيــة، وحــرم النظــام الأساســي تعــريض الإنســان للتعــذيب المــ
)  ٢٠( المعنــوي أو للإغـــراء أو للمعاملـــة الحاطــة بالكرامـــة، ونصـــت المـــادة 

لا يعــرض أي إنســان للتعــذيب المــادي أو المعنــوي أو للإغــراء، : " علــى أنــه
كمــا . ويحــدد القــانون عقــاب مــن يفعــل ذلــك. أو للمعاملــة الحاطــة بالكرامــة 

أو بـالإغراء أو يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعـذيب 
  ".لتلك المعاملة أو التهديد بأي منهما

كمــــا كفــــل النظــــام الأساســــي للدولــــة حريــــة التملــــك، وأضــــفى حمايــــة خاصــــة  
: مــن هــذا النظــام علــى أن)  ١١( للملكيــة، ونصــت الفقـــرة الخامســة مــن المــادة 

الملكيــة الخاصــة مصــونة، فــلا يمنــع أحــد مــن التصــرف فــي ملكــه إلا فــي حــدود "
ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في  القانون،

. القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضـه عنـه تعويضـا عـادلا
ويتجلــــى مــــن هــــذا الــــنص حــــرص ". والميــــراث حــــق تحكمــــه الشــــريعة الإســــلامية

مــــن  المشــــرع الدســــتوري علــــى إضــــفاء حمايــــة خاصــــة للملكيــــة، فــــلا يمنــــع أحــــد
التصــرف فــي ملكــه، ولا ينــزع عــن أحــد ملكــه إلا بســبب المنفعــة العامــة، وإن بــدا 
فــي هـــذا الاســـتثناء جـــواز نـــزع الملكيــة الخاصـــة، إلا أن ذلـــك لا يـــتم إلا لـــدواعي 

وحظــر . المنفعـة العامـة ووفقـا للضـوابط المحـددة بالقـانون، مقابـل تعـويض عـادل
الأمـوال، وذلـك مـا أكـدت عليـه  المشرع الدستوري على السلطات العامـة مصـادرة

المصـــادرة العامـــة للأمـــوال : " الفقـــرة السادســـة مـــن المـــادة ذاتهـــا بنصـــها علـــى أن
، وتقــــرر كــــذلك حمايــــة شــــخص الأجنبــــي وأملاكــــه متــــى مــــا كــــان ... "محظــــورة

مـن النظـام الأساسـي ) ٣٥(متواجدا علـى أراضـي سـلطنة عمـان، ونصـت المـادة 
موجــود فــي الســلطنة بصــفة قانونيــة بحمايــة  يتمتــع كــل أجنبــي: " للدولــة علــى أن

شخصــــه وأملاكــــه طبقــــا للقــــانون، وعليــــه مراعــــاة قــــيم المجتمــــع واحتــــرام تقاليــــده 
  ".ومشاعره
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) ٣٦(وعن حرية المسكن والتملك في بعض البلاد العربية، فقد ورد في المادة 
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها "  من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة

وحضر " بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه 
سالفة البيان تقييد حرية المسكن )  ٢٥( دستور مملكة البحرين في المادة 

وهو ما ذهب أيضا إليه والتملك إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء 
من دستور )   ٣٨( ونصت المادة " دستور دولة قطر بنص مشابه لهذا النص

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في " دولة الكويت بأن 
( ونصت المادة  ".الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه

المنزل لا تنتهك حرمته ولا " ...  من دستور المملكة المغربية على أنه)  ١٠
". وط والإجراءات المنصوص عليها في القانونتفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشر 

حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة " على أن )  ١٥( كما نصت المادة 
للقانون أن يحد من مداهما وممارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة . مضمونان

ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب . النمو الاقتصادي والاجتماعي
بينما نص الدستور المصري في ". وص عليها في القانونالإجراءات المنص

وفيما عدا حالات الخطر . للمنازل حرمة: "منه على أن) ٣٩( المادة
والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في 

ن ويجب تنبيه م. القانون، وبأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض
  ".فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها

ويســـتنتج ممـــا تقـــدم أن الدســـتور المصـــري والدستــــور البحرينـــي أكثـــر التزامـــا 
بالحرص على ألا يتم الحد من حرية المسكن إلا عن طريق أمـر قضـائي يسـبق 
اتخــاذ الإجــراء، بينمــا أبقــت التشــريعات الأخــرى للقــانون تحديــد الإجــراء الواجــب، 

علـــى ثقـــة أن قـــوانين الإجـــراءات الجزائيـــة  نـــافإن ؛هـــذا الخصـــوصكتـــب فـــي نوإذ 
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أوجـــدت الضـــمانات الكافيـــة لحرمـــة المســـكن والملكيـــة بمـــا لا يجـــوز دخولهــــا أو 
التعــرض لهــا إلا فــي الأحــوال ووفــق الإجــراءات المقــررة قانونــا، ذلــك أن المســكن 

رار لا لهـا مـن حرمـة وأسـ ذات خصوصية سواء لمالكه أو ساكنه ففيه الأسرة بما
ن كــان مــن أفرادهــا، وبالتــالي فهــذه الأســرار ليســت طــلاع عليهــا إلا لمَــينبغــي الا

  .عرضة لأن يسمح للغير باقتحامها
حرية العمل، وهو أهم ركائز البناء الاقتصادي للدولة، فقد سن المشرع قوانين -٤

تحمي العامل وصاحب العمل، وكفل النظام الأساسي للدولة للمواطن الحـق 
سة العمل الذي يختاره لنفسه مع وجوب أن يكون هذا العمـل مباحـا في ممار 

قانونــا، وحظــر المشــرع الدســتوري فــرض أي عمــل إجبــاري علــى أحــد إلا إذا 
كــان ذلــك ممــا يوجبــه القــانون عليــه، ولأداء خدمــة عامــة، علــى أن يصــرف 
لمـــــن يقـــــوم بهـــــذا العمـــــل مقابـــــل لعملـــــه فـــــي شـــــكل أجـــــر عـــــادل، وفـــــي هـــــذا 

مــن النظــام الأساســي )  ١٢( رة الخامســة مــن المــادة الخصــوص نصــت الفقــ
تسـن الدولـة القـوانين التـي تحمـي العامـل وصـاحب العمـل : " للدولة علـى أن

ولكــل مــواطن الحــق فــي ممارســة العمــل الــذي يختــاره . وتــنظم العلاقــة بينهمــا
ولا يجــوز فــرض أي عمــل إجبــاري علــى أحــد إلا . لنفســه فــي حــدود القــانون

  ".داء خدمة عامة وبمقابل أجر عادلبمقتضى قانون ولأ
مــن )  ٣٤( وعــن حريــة العمــل فــي بعــض الــبلاد العربيــة فقــد ورد فــي المــادة 

كل مواطن حر في اختيار عملـه أو " دستور دولة الإمارات العربية المتحدة 
مهنته أو حرفته في حدود القانون، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه 

منـه علـى )  ١٣(ور مملكـة البحـرين فـي المـادة ونـص دسـت" المهن والحـرف 
  :أن 

العمل واجب علـى كـل مـواطن، تقتضـيه الكرامـة ويسـتوجبه الخيـر العـام،  -أ
  .ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب

  .تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه -ب
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اري علـــى أحــد إلا فــي الأحــوال التــي يعينهـــا لا يجــوز فــرض عمــل إجبــ -ج
  .القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذ الحكم القضائي

منــه بنصــها )  ٥٤( وهــو مــا ذهــب أيضــا إليــه دســتور دولــة قطــر فــي المــادة 
الوظــائف العامــة خدمــة وطنيــة، ويستهـــدف المـــوظف العـــام فــي أداء " علــى أن 

بنصــها )  ٣٠( فيمــا تضــمنت المــادة " ـة وحــدهاواجبــات وظيفتــه المصــلحة العامــ
العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية، وينظمها " على أن
الكــويتي علــى حــق العمــل والمبــادئ المرتبطــة بــه مــن  نــص الدســتورو " القــانون

 العمـلللمـواطنين وعلـى عدالـة شـروط  العمـل ونوعـه وتـوفيره اختيـارحيـث حريـة 
) ١٦(وهو ما يتضح من نص المـادة  اجتماعية العمل حقا فرديا ووظيفة فاعتبر

مقومــــات أساســــية لكيــــان الدولــــة  الملكيــــة ورأس المــــال والعمــــل: " علــــى أن 
 اجتماعيـــةوظيفـــة  وللثـــروة الوطنيـــة، وهـــى جميعـــا حقـــوق فرديـــة ذات الاجتمـــاعي

العمـال  حـق العلاقـات التـي تـنظم) ٢٢(، كـذلك نظمـت المـادة " ينظمهـا القـانون 
يـــنظم القــانون علـــى أســـس : " ومــا تلحـــق بـــه مــن حقـــوق حيـــث نصــت علـــى أن 

، العلاقـة بـين العمـال وأصـحاب الاجتماعيـةمراعـاة قواعـد العدالـة  اقتصـادية مـع
علـى أن ) ٤١(نصـت المـادة  كما، "العقارات بمستأجريها  العمل ، وعلاقة ملاك

عمــل واجــب علــى كــل نوعــه وال اختيــاروفــي  لكــل كــويتي الحــق فــي العمــل: " 
وتقـــوم الدولـــة علـــى تـــوفيره  مـــواطن تقتضـــيه الكرامـــة ويســـتوجبه الخيـــر العـــام ،

لا يجـوز "  : هنصـت علـى أنـ) ٤٢(، والمـادة " للمـواطنين وعلـى عدالـة شـروطه 
 لضـــرورةفـــرض عمـــل إجبـــاري علـــى أحـــد إلا فـــي الأحـــوال التـــي يعينهـــا القـــانون 

  " وبمقابل عادل قومية

تعمــل الدولــة : لــى أنمــن دســتور المملكــة المغربيــة ع)  ١٣( ونصــت المــادة 
والمؤسســـات العموميـــة والجماعـــات الترابيـــة، علـــى تعبئـــة كـــل الوســـائل المتاحـــة 
لتيســير أســباب اســتفادة المــواطنين والمواطنــات، علــى قــدم المســاواة، مــن الحقــوق 

  :التالية
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 - ....... 

ب أو في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منص - 
 .التشغيل الذاتي

  . ...ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق - 
وهـو مـا يتضـح  اجتماعيـة الدسـتور الكـويتي العمـل حقـا فرديـا ووظيفـةاعتبر و 

مقومـات أساسـية  الملكيـة ورأس المـال والعمـل: " علـى أن) ١٦(من نـص المـادة 
وظيفـة  وللثروة الوطنية ، وهى جميعا حقوق فرديـة ذات الاجتماعيلكيان الدولة 

 العلاقـات التــي تـنظم) ٢٢(، كـذلك نظمـت المــادة " ينظمهـا القــانون  اجتماعيـة

ينظم القانون على : " العمال وما تلحق به من حقوق حيث نصت على أن  حق
، العلاقـــة بـــين العمـــال الاجتماعيـــةمراعـــاة قواعـــد العدالـــة  أســـس اقتصـــادية مـــع

، وكـذلك نصـت المـادة " العقـارات بمسـتأجريها  وأصحاب العمـل ، وعلاقـة مـلاك
نوعه والعمـل واجـب  اختياروفي  لكل كويتي الحق في العمل: " على أن ) ٤١(

وتقـــوم الدولـــة علـــى ، ه الكرامـــة ويســـتوجبه الخيـــر العـــامعلـــى كـــل مـــواطن تقتضـــي
لا  " : هت علـى أنـنصـ) ٤٢(، والمـادة " توفيره للمواطنين وعلـى عدالـة شـروطه 

 لضرورةيجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون 
 . " وبمقابل عادل قومية

العمل حق وواجب "  منه أن)  ٦٣( وتضمن الدستور المصري في المادة 
وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ 

ويعمل الموظف . فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون ولا يجوز. الفرص
العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس 

  .الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون
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وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين 
جتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط الا

  .السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقا للقانون
  .ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون

  .والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون
الدسـتوري لحريـة العمـل قـد أوجـد سـياجا  مومن هذا العـرض يتضـح أن التنظـي

من الحماية ضـد الاعتـداء عليهـا، لمـا هـو معـروف أن الحـق متـى قـنن بموجـب 
نصــوص قانونيــة ملزمــة فــإن ذلــك يعطيــه بعــدا قانونيــا ســواء مــن حيــث نوعــه أو 
مــــن حيــــث نطاقــــه، أو مــــن حيــــث أوجــــه وصــــور الاعتــــداء عليــــه، وفــــي تحديــــد 

رع الدســتوري المصــري، قــد توســع أكثــر فــي المســؤولية، وكمــا نلاحــظ فــإن المشــ
تفصيل الحق، والتمييز بين العمل، وبين تولي الوظائف العامة، وقرر للعاملين 
الممتازين ما يجـب أن يحظـوا بـه مـن تقـدير مـن قبـل الدولـة والمجتمـع، وإن كنـا 
فـي هــذا الخصــوص نـرى أن التقــدير فــي حـد ذاتــه لــيس مجـال تقنــين، والدســتور 

شــادة، وإنمــا يقــرر مبــادئ وأحكــام مــوجزة ودقيقــة يتــولى القــانون لــيس مجالــه الإ
تفصــيلها وتوضــيحها، ومــع ذلــك نــرى أنــه لا ضــير مــن ذلــك فلكــل مجتمــع لغــة 

  .  يفهمها هو أكثر من غيره وخصوصية قد يصعب على الغير طرق أبعادها
 .حرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية-٥

د فــــي أن يراســــل مــــن يشــــاء حــــق تمليــــه طبيعــــة الإنســــان إن كفالــــة حــــق الفــــر 
الاجتماعية باعتباره عضوا في مجموعة من بني جنسـه يحـتم عليـه التواصـل 
معهم في شأن يعنيهم أو يعنيه، والرسالة كانـت ذات أهميـة فـي الماضـي فـي 
ظـــل عـــدم وجـــود وســـائل بديلـــة أمـــا الآن فقـــد بـــدا دورهـــا يتراجـــع وحـــل محلهـــا 

كة الإلكترونيــــة الإنترنــــت وبالفــــاكس، كمــــا قــــدم الهــــاتف التواصــــل عبــــر الشــــب
المتنقل خدمـة عالميـة متميـزة لـم تـتح للأجيـال السـابقة وأصـبحت هـذه الخدمـة 
بجانــب الإنترنــت تغطــي أغلــب أقطــار المعمــورة وجعلــت الكــون قريــة واحــدة، 
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وبــدون كفالــة الحريــة فــي اســتخدام هــذه الوســائل تصــبح غيــر ذي قيمــة، لــذلك 
علــى إضــفاء حمايــة لهــذه الخــدمات ليكــون الفــرد بمنــأى عــن  حرصــت الــدول

التجسـس عليـه ومعرفــة خصوصـياته بمناســبة ممارسـته وتمتعــه بالخدمـة التــي 
إتاحتهــا هــذه الوســائل، ومــن أجــل ذلــك ســنت لهــذا الغــرض التشــريعات، وذلــك 

مــن )  ٣٠(مــا تــم فــي ســلطنة عمــان، فقــد قــرر المشــرع الدســتوري فـــي المــادة 
اسـي للدولة حـرية استـخدام هذه الخدمات وإتاحتها للناس بنصها، النظـام الأس

حريــــة المراســـلات البريديـــة والبرقيـــة والمخاطبـــات الهاتــــفية : " ونـــص علـــى أن
وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو 

فـــي الحـــالات التـــي تـفتيشهــــا أو إفشــــاء سريتهــــا أو تأخيرهـــا أو مصـــادرتها إلا 
  ".يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه

وعــــن حريــــة المراســــلات البريديــــة والبرقيــــة والمخاطبــــات الهاتفيــــة فــــي الــــبلاد 
مـن دســتور )  ٣١( العربيـة التـي تطرقـت إليهـا هـذه الدراسـة، فقـد ورد فـي المـادة 

ريديــة والبرقيــة وغيرهــا حريــة المراســلات الب" دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بــأن 
وحضـــر دســـتور مملكــــة " مـــن وســـائل الاتصـــال وســـريتها مكفولـــة وفقـــا للقـــانون 

إلا  المراســلات البريديــة والبرقيــة ســالفة البيــان تقييــد)  ٢٦( البحــرين فــي المــادة 
وتضـمن دسـتور دولـة قطـر فـي المـادة " . وفق أحكام القانون وبرقابة من القانون

لخصوصية الإنسان حرمتها، فـلا يجـوز تعـرض "  منه نصا يقضي بأن)  ٣٧( 
أي شخص لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسـكنه أو مراسـلاته 
أو أيــــة تــــدخلات تمــــس شــــرفه  أو ســــمعته، إلا وفقــــا لأحكــــام القــــانون وبالكيفيــــة 

" مــن دســتور دولــة الكويــت بــأن )  ٣٩( ونصــت المــادة " المنصــوص عليهــا فيــه
ديــة والبرقيــة والهاتفيــة مصــونة، وســريتها مكفولــة، فــلا يجــوز حريــة المراســلة البري

مراقبـــــــة الرســـــــائل، أو إفشـــــــاء ســـــــريتها إلا فـــــــي الأحـــــــوال المبينـــــــة فـــــــي القـــــــانون 
مـن دسـتور المملكـة )  ١١( ونصـت المـادة " وبالإجراءات المنصوص عليه فيه 

ري ونلاحــظ أن المشــرع الدســتو ". لا تنتهــك ســرية المراســلات" المغربيــة علــى أنــه 
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ســكت عــن التطــرق إلــى الاتصــال عبــر وســائل البرقيــة وخــدمات الهــاتف، وهــذه 
الملاحظـــة ليســـت قصـــرا علـــى هـــذه الحريـــة بـــل كمـــا شـــاهدنا فـــي مواضـــع أخـــرى 
وبمناسبة الحديث عن حريـات أخـرى عنيـت بهـا الدسـاتير بصـورة أوسـع وأشـمل، 

لخــدمات فهــل يعــد التشــريع المغربــي أنــه مقــل ومــوجز، وبالتــالي يمكــن فهــم أن ا
وإن كنــا نتمنــى أن تشــمل ! البريديــة والهاتفيــة تــدخل فــي مفهــوم المراســلات؟ ربمــا

  .الحماية الدستورية للحريات بشكل أشمل
لحياة " منه إلى أن ) ٣٨( وذهب الدستور المصري في نص المادة

ولا يجوز مصادرة المراسلات . المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة
والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ البريدية والبرقية 

ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وبأمر 
  ".قضائي مسبب

ومـــع هـــذا الضـــمان إلا أن الواقـــع يحـــدثنا بخـــلاف مـــا تضـــمنته الدســـاتير أن ثمـــة 
عـوام الأخيـرة بعـدما شـاع انتهاكات خطيرة على حرية الاتصال خصوصا فـي الأ

عــن ظــاهرة الإرهــاب كمــا يســميها الــبعض، وقــد انتهكــت هــذه الحريــة فــي أعــرق 
الدول الديمقراطية، ولا غرابة أن يحدث ذلك في بلدان العـالم النـامي، وذلـك واقـع 
يؤسف له، بـل واقـع مخـز يتعـين علـى المنظمـات الدوليـة أن تعمـل علـى تغييـره، 

عاهــدات فقــط، وإنمــا مــن خــلال آليــة عمليــة توجــب لــيس بســن التشــريعات أو الم
رى ن ناكما أن. فرض عقوبات على الدول التي يثبت أنها انتهكت حرية مواطنيها

أنــه مــع انتشــار خــدمات الاتصــالات وتنوعهــا، فــإن تقريــر عــدم المســاس بهــا أو 
اقتحام حدودها في النصوص الدستورية مطلب توجبه ظروف المرحلة ليس فقط 

والسلطة وإنما فيما بين الأشخاص أنفسهم، وأن يتم تقرير عقوبات بين الشخص 
  .لمن ينتهك هذه الخصوصية إلا لدواعي الأمن العام وبإذن قضائي
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تأتي حرية الاعتقاد في مقدمة الحريـات المعنويـة، وحريـة الاعتقـاد أحـد أوجـه 
الحرية الدينية؛ فللإنسان الحق الكامل في اختيار المعتقد الذي يريـد، أي الحريـة 
في تغيير دينـه، كمـا لـه الحـق فـي عـدم الإيمـان بـدين معـين، انطلاقـا مـن معنـى 

  .إمكانية الاختيار الحرية نفسه الذي يجب أن يوفر لهذا الإنسان
 ،الرأي فلكل إنسان أن يعتنق دينا ور حريةـصورة من ص وحرية الاعتقاد هي

وحريـــة ممارســـة شـــعائر  حريـــة الاعتقـــاد الـــديني وتـــنص غالبيـــة الدســـاتير علـــى
وقــد نــص  .الأديــان شــريطة ألا تتعــارض مــع النظــام العــام والآداب فــي الدولــة

"  :أنهعلى ) ١٢و ١٠( مادتينالعالمي لحقوق الإنسان على ذلك في ال الإعلان
يجوز إيذاء أي شخص بسبب آرائه ومنها معتقداته الدينية، شـريطة ألا تكـون  لا

الدولـة لـدين  واعتنـاق ".سببا للإخلال بالنظام العام المحدد بالقـانونا المجاهرة به
كــذلك لا يعنــي المســاس  ،يــةأبــدا المســاس بحريــة العقيــدة الدين رســمي لا يعنــي
أديــانهم شــريطة عــدم الإخـــلال  لشــعائر معتنقــي ديانــات أخــرىبحريــة ممارســة 

  .بالنظام العام والآداب
التمييــز ابتـداء بـين حريـة العقيـدة " ويتعين قبل الإسهاب في بحث هذه الحرية

أن يكــون للإنســان الحــق فــي اختيــار مــا " وحريــة العبــادة، فحريــة العقيـــدة؛ تعنــي
دي إليه اجتهاده في الدين، فلا يكون لغيره إكراهه علـى عقيـدة معينـة أو علـى يؤ 

أمــا حريــة العبــادة فتعنــي حــق الفــرد . تغييــر مــا يعتقــده بوســيلة مــن وســائل الإكــراه
في ممارسـة شـعائر دينـه طبقـا لعقيدتـه علنـا وجهـارا، وحريــته فـي ألا يتعبـد أو لا 

  .) ١( " يمـارس أي نشاط ديني
لطبيعــة حريــة العقيــدة باعتبارهــا غيــر ظــاهرة للعلــن وإنمــا محلهــا بــاطن ونظــرا 

الإنســان، فهــي لا تثيــر صــعوبة فــي التعــاطي معهــا بخــلاف حريــة العبــادة نظــرا 
 ٢٨(لأوضاعها العلنية لذلك تكون الأخيرة هي محل التنظيم، وقد نصت المـادة 

ـــة علـــى أن)  ــــة القيــــام بالشـــعا" :مـــن النظـــام الأساســـي للدول ئر الدينيـــة طــــبقا حري

                                                 
 .٢٠٧: علي يوسف الشكري، مرجع سابق، ص. د  ) ١( 
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 "للعـــادات المرعيـــة مصــونة علــى ألا يخــل ذلــك بالنظــام العــام، أو ينــافي الآداب
وعندما أوجد المشرع قيدا على هـذه الحريـة وهـو بـألا يخـل ذلـك بالنظـام العـام أو 
ينـــافي الآداب إنمـــا أراد بـــذلك مراعـــاة خصوصـــية المجتمـــع باعتبـــاره يـــدين بـــدين 

مــن )  ٢( رع الدســتوري علــى تأكيــده فــي المــادة الإســلام، وذلــك مــا حــرص المشــ
ديــن الدولــة الإســلام والشــريعة الإســلامية هــي " النظــام الأساســي للدولــة بنصــها  

ومن ثم تعين مراعاة لـذلك وضـع ضـوابط لممارسـة هـذه الحريـة ". أساس التشريع
  . في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وعادات المجتمع وتقاليده

المادة لم يقصر حق ممارسة الشعائر الدينية علـى أتبـاع ورغم أن نص هذه  
ــ نــابهــم أو لغيــرهم إلا أن االــديانات الســماوية فقــط، وجــاء عامــ رى انــه يتعــين أن ن

لأن  الــديانات الســماوية، ولــيس لغيــرهم؛ يقتصــر ممارســة هــذه الحريــة علــى أتبــاع
ات التــي ذلــك ممــا ينــافي المعتقــدات التــي تــدين بهــا الدولــة، ويتعــارض مــع العــاد

جبل عليها المواطنـون، ذلـك أن إتاحـة ممارسـة هـذه الحريـة لغيـر أتبـاع الـديانات 
الســماوية فيــه تعــد علــى النظــام العــام بالســماح لممارســة عبــادة تنحــرف كليــا عــن 
عبــادة الخــالق، كمـــا يتنــافى ذلـــك مــع الآداب التــي يـــؤمن بهــا المجتمـــع، ممــا قـــد 

  .يعرض نظامه العام وأمنه وسلامه للخطر
من )  ٣٢(  وعن حرية الاعتقاد في بعض البلاد العربية فقد ورد في المادة

حرية القيام بشعائر الدين طبقا " دستور دولة الإمارات العـربية المتحدة بأن 
للعادات المرعية مصونة، على أن لا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب 

حرية " البحرين على أنمن دستور مملكة )  ٢٢( ونصت المادة ". العامة
الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان 

أما عن دستور " والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد
حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقا " منه بأن)  ٥١( دولة قطر فقد نصت المادة 

)  ٣٥( ونصت المادة " ت حماية النظام العام والآداب العامةللقانون، ومقتضيا
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حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام " من دستور دولة الكويت بأن 
بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو 

هذه الحرية  وبالنسبة للدستور المغربي فقد ترك أمر تنظيم" ينافي الآداب 
أما عن الدستور . للمشرع العادي، فلم يرد به نص خاص حول هذا الموضوع

  ".حرية الاعتقاد مصونة "منه على أن ) ٤٣( المصري فقد نص في المادة 
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان 

  .السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون
وبحمد الله فإن المعتقد الديني وحرية ممارسة العبادة أمـر تقدسـه تشـريعات البلـدان 
العربية، ولا توجـد ثمـة قيـود عليـه، وإن وجـدت ففـي نطـاق ضـيق، وفـق مـا تمليـه 

  .المصالح العليا في أي مجتمع منظم
  :حرية الرأي - ٢

تعتبر هذه الحريـة المـرآة الحقيقيـة العاكسـة لشخصـية الإنسـان لأنهـا تميـزه "  
عـــن غيـــره مـــن الكائنـــات الحيـــة، وتســـمح لـــه باتخـــاذ موقـــف معـــين، ذاتـــي أو 

والرأي كما هو معـروف، مـن صـنع ... موضوعي، تجاه أي أمر من الأمور
ل إلـى العقل، ويمكن أن يبقى في حدود الفكرة الداخلية، مثلما يمكـن أن يصـ

من هنا تصـبح . مرحلة التعبير عن هذه الفكرة أي إظهارها بشكلها الخارجي
حرية الرأي والتعبير عنـه تلـك المقـدرة التـي يجـب أن يتمتـع بهـا الفـرد لصـوغ 

  .) ١( " قناعته وإخراجها إلى حيز الوجود
وحرية الرأي بهـذا المضـمون هـي الحريـة الأصـل والقاعـدة التـي يتكـئ عليهـا 

ديمقراطي في الدول التي تنتهج هـذا المسـار، فحريـة الـرأي والتعبيـر النظام ال
عنــــه فــــي ذاتهــــا قيمــــة عليــــا لا تنفصــــل الديمقراطيــــة عنهــــا، ذلــــك مــــا أكدتــــه 

  .) ٢( م١٩٩٥/  ٤/  ١٥المحكمة الدستورية المصرية في حكمها بتاريخ 
                                                 

 .٢٤١: خضر خضر، مرجع سابق، ص. د  )١(
 .٦٣٧: ، ص٤١مجموعة أحكام المحكمة الدستورية المصرية، الجزء السادس، قاعدة رقم   )٢(
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حرية الرأي والتعبيـر : "من النظام الأساسي على أن) ٢٩(وقد نصت المادة 
، وبذلك "نه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانونع

يكــون المشــرع الدســتوري فــي ســلطنة عمــان قــد أقــر الضــمانة اللازمــة لحريــة 
الــرأي، ممــا يعنــي أن التمــاس الآراء والأفكــار ونقلهــا وبثهــا إلــى الغيــر، غيــر 

ارجهــا، وغيــر مقيــد فــي حــد معــين ســواء علــى مســتوى إقلــيم الدولــة أو إلــى خ
منحصـــر فـــي مصـــادر بـــذواتها تعـــد مـــن قنواتهـــا، بـــل إن قصـــد المشـــرع أن 
تترامـــى آفـــاق الـــرأي، وأن يتعـــدد مـــورده وأدواتـــه، ليظهـــر مـــن خلالهـــا ضـــوء 
الحقيقة جليا، ولا يتصـور أن يـتم ذلـك إلا مـن خـلال اتصـال الآراء وتفاعلهـا 

صائب، منطويـا ومقابلتها ببعض، وقوفا على ما يكون منها غير حقيقي أو 
علـى مخــاطر واضــحة أو محققــا لمصـلحة مبتغــاة، ذلــك أن النظــام الأساســي 
لا يرمي من وراء حرية الرأي والتعبير عنه أن يكون مدخلا لتوافق عام، بـل 
قصــد بصــون هــذه الحريــة أن يكــون كــافلا لتعــدد الآراء وإرســائها علــى قاعــدة 

محـدد لكـل إتجـاه، ومـا من المعلومات ليكون ضوء الحقيقة منارا لكل عمل و 
يــتم التوصـــل إليـــه مـــن نتـــائج هـــو حصـــيلة الموازنـــة بـــين آراء متعـــددة، جـــرى 
التعبير عنها في حرية كاملة، وأنها في كل حال لا تمثل انتقاء مـن السـلطة 
العامة لحلول بذاتها، تستقل بتقديرها وتفرضها عنوة، وأن من الخطـر فـرض 

اطنين عــن ممارســتها، وأن الضــمانة قيــود ترهــق حريــة التعبيــر بمــا يمنــع المــو 
  .الحقيقية إنما تتحقق في ضمان فرص متكافئة للحوار المفتوح

وقــد أكــد الســلطان قــابوس فــي كلمــة ألقاهــا بمناســبة زيارتــه لجامعــة الســلطان 
مصــادرة الفكــر والتــدبر والاجتهــاد : " م علــى أن٢٠٠٠مــايو  ٢قــابوس، فــي 

أن يصــادر الفكــر أبــدا وأنــا لا هــذه مــن أكبــر الكبــائر ونحــن لا نســمح لاحــد 
اريد أن أخوض فـي التفاصـيل ولكـن أعلـم أن هنـاك مـن يـدعو إلـى مصـادرة 

إن الفكـر لا يصـادر وديننـا الحنيـف جـاء مـن أجـل العقـل والفكـر ولـم . الفكر
نحـن ديننـا فيـه سـماحة . يأت لمصادرة الفكـر أبـدا فـي أي وقـت مـن الأوقـات
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ل آياتـه تـدعو إلـى التفكـر والتـدبر وإلـى فيه أخـلاق وانفتـاح والقـرآن المجيـد كـ
مــا تــدعو الــى الجمــود وعــدم التـدبر فقــط إنــه يمشــي فــي القافلــة وهــو .. آخـره 

  ".مغمض عينيه لا أبدا
من دستور )  ٣٠( وعن حرية الرأي في بعض البلاد العربية فقد ورد في المادة 

بالقول والكتابة، حرية الرأي والتعبير عنه " دولة الإمارات العربية المتحدة بأن 
من ) ٢٣(ونصت المادة ." وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان " دستور مملكة البحرين بأن 
حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط 

( ا عن دستور دولة قطر فقد نصت المادة أم" والأوضاع التي يبينها القانون 
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقا للشروط والأحوال التي " بأن )  ٤٧

حرية " من دستور دولة الكويت بأن )  ٣٦( ونصت المادة " يحددها القانون
الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول 

"  أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون أو الكتابة 
يضمن الدستور " منه على أن )  ٩( وذهب دستور المملكة المغربية في المادة 

حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع : ... لجميع المواطنين
رية الفكر والرأي ح "بأن ) ٤٥(بينما اعتبر الدستور المصري في المادة  " 

ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو . مكفولة
  ".غير ذلك من وسائل النشر والتعبير

  :حرية التعليم والتعلم -٣

حق التعلم من أهم الحقوق التي تحرص الدول على إتاحته باعتباره السبيل إلى 
ء على وعي وتبصر، والفرد المتعلم التفكير السليم، والاستنتاج المنطقي، بنا

يصبح ذا ملكة تؤهله إلى معرفة حقائق الكون، وما يجري من حوله من 
تغييرات وما يتعين أن يخاطب به أقرانه والنخبة في المجتمع، ويسهم في الحياة 
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لا معنى للحديث عن حقوق : " ويذهب أحد الفقهاء إلى أنه. العامة بفكره
لحق في التعليم، ولا نكون مبالغين إذا قلنا أن حق الإنسان دون الحديث عن ا

الإنسان في التعليم يتقدم حتى على الحق في الحياة، فلا قيمة للحق في الحياة 
والإنسان يولد وهو لا يعلم شيئا، ولكن االله يزوده بالحواس  )١("دون التعليم 

 وَاللهُ �: المختلفة ليكتسب بها العلم والمعرفة، وذلك مصداقا لقوله تعالى

 وَالأَْفْئِدَةَ  وَالأَْبْصَارَ  السمْعَ  لَكُمُ  وَجَعَلَ  شَيْئًا تَعْلَمُونَ  لاَ  أُمهَاتِكُمْ  بُطُونِ  مِنْ  أَخْرَجَكُمْ 
يتسم بأهمية حيوية، "ر إلى أهمية هذا الحق فهو ، وبالنظ)١(�تَشْكُرُونَ  لَعَلكُمْ 

اقتصاديا وحقا اجتماعيا وحقا وقد جرى تصنيفه بعدة طرق مختلفة باعتباره حقا 
ثقافيا، وفضلا عن انطباق جميع هذه الصفات عليه، فإنه يمثل أيضا حقا مدنيا 
وحقا سياسيا، لأنه أساسي للعمل التام والفعال لهذين الحقين كذلك، وبالتالي 
فإن الحق في التعليم يعبر عن عدم تجزئة حقوق الإنسان كما يعبر عن ترابط 

ولذلك حرص النظام الأساسي للدولة على تأكيد هذا  )٢("هذه الحقوق جميعا
منه )  ١٣(المبادئ الثقافية في المادة  الحق والحرية في الأخذ به ضمن

  : " بنصها
التعلــــيم ركــــن أساســــي لتقــــدم المجتمــــع ترعــــاه الدولــــة وتســــعى إلــــى نشــــره  –

  . وتعميمه
التفكيــر يهــدف التعلــيم إلــى رفــع المســتوى الثقــافي العــام وتطــويره، وتنميــة  –

العلمــــــي، وإذكــــــاء روح البحــــــث، وتلبيــــــة متطلبــــــات الخطــــــط الاقتصــــــادية 
والاجتماعيـــة، وإيجـــاد جيـــل قـــوي فـــي بنيتـــه وأخلاقـــه، يعتـــز بأمتـــه ووطنـــه 

 .وتراثه، ويحافظ على منجزاته

تــــوفر الدولــــة التعلــــيم وتعمــــل علــــى مكافحــــة الأميــــة وتشــــجع علــــى إنشــــاء  –
 .ة ووفقا لأحكام القانونالمدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدول

                                                 
 .١٧٥، علي يوسف الشكري، مرجع سابق. د  )١(
 .٧٨: سورة النحل، اtية  )١(
 .١١٦: نعمان عطا الله الھيتي، مرجع سابق، ص. د )٢(
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لم تتطرق إلـى التمييـز فـي التعلـيم، فإنـه يكـون  يوإذا كانت أحكام النظام الأساس
بـذلك قـد رافــق مـا أجمـع عليــه المجتمـع الـدولي بموجــب الاتفاقيـات الدوليـة ومنهــا 

م ومــن ١٩٦٠اتفاقيــة مكافحــة التمييــز فــي مجــال التعلــيم التــي اعتمــدت فــي عــام 
  :أهم أحكامها الآتي

إلغــاء أيــة أحكــام تشــريعية أو تعليمــات إداريــة وتوقــف العمــل بأيــة إجــراءات  - 
  .إدارية تنطوي على تمييز في التعليم

ـــة المـــواطنين مـــن جانـــب الســـلطات  -  عـــدم الســـماح بـــأي اخـــتلاف فـــي معامل
العامـــة، إلا علـــى أســـاس الجـــدارة أو الحاجـــة، فيمـــا يتعلـــق بفـــرض الرســـوم 

ية أو غيرهــا مــن أشــكال المعونــة التــي المدرســية، أو بإعطــاء المــنح الدراســ
تقـــدم للتلاميـــذ، أو بإصـــدار التـــراخيص وتقـــديم التســـهيلات اللازمـــة لمتابعـــة 

 .الدراسة في الخارج

احتـــرام حريـــة آبـــاء التلاميـــذ أو أوليـــاء أمـــورهم الشـــرعيين، فـــي أن يختـــاروا  - 
لأبنائهم أية مؤسسات تعليمية غير تلك التي تقيمها السلطات العامة بشرط 

ن تفي تلك المؤسسات بالحد الأدنى من المستويات التعليميـة التـي تقررهـا أ
فــي أن يكفلــوا لأبنــائهم بطريقــة تتفــق : أو تقرهــا الســلطات المختصــة، وثانيــا

والإجراءات المتبعة في الدولة لتطبيق تشريعاتها، التعليم الـديني والأخلاقـي 
مجموعـــة مـــن وفقـــا لمعتقـــداتهم الخاصـــة، ولا يجـــوز إجبـــار أي شـــخص أو 

 . )١("الأشخاص على تلقي تعليم ديني لا يتفق ومعتقداتهم

ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن ســـلطنة عمـــان تتـــيح التعلـــيم المجـــاني لجميـــع فئـــات 
المجتمــع حتــى المســتوى الجــامعي، ويقــدم لطلبــة العلــم الــذين لا يــوفر لهــم ســكن 

والعــيش داخــل الحــرم الجــامعي معونــة مجزيــة جــدا، تكفــل لهــم اســتئجار مســكن 
  .طوال فترة الدراسة عيشة كريمة، في وسط مجتمع يقدس التعليم ويحترم متلقيه

                                                 
 .١١٨و  ١١٧: نعمان عطا الله الھيتي، مرجع سابق، ص. نق$ عن د  )١(
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) ١٧(د العربيـة فقـد ورد فـي المـادة وعن حرية التعلـيم والـتعلم فـي بعـض الـبلا
التعلـــيم عامـــل أساســـي لتقـــدم " مـــن دســـتور دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة بـــأن 

ـــه داخـــل وهـــو إلزامـــي فـــي مرحلتـــه الابتدائ. المجتمـــع يـــة ومجـــاني فـــي كـــل مراحل
" منـه بـأن )  ٧( أما عن دستور مملكة البحرين الذي نص فـي المـادة " الاتحاد 

يكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو 
" بـأن )  ٢٥( أما عن دستور دولة قطـر الـذي نـص فـي المـادة " الذي يبين فيه 

امــة أساســية مــن دعــائم تقــدم المجتمــع، تكفلــه الدولــة وترعــاه، وتســعى التعلــيم دع
) : ٤٠(ة فقـرر فـي المـاد الاتجـاه وقد اتجه الدستور الكـويتي هـذا" لنشره وتعميمه

وفـــي حـــدود النظـــام العـــام  ، تكفلـــه الدولـــة وفقـــا للقـــانونالتعلـــيم حـــق للكـــويتيين" 
  .والآداب

وقد نصت المادة  مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون ، إلزاميوالتعليم 
. "وترعاه  التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ، تكفله الدولة: " على أن ) ١٣(

 ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع: " نصت على أن ) ١٤(والمادة 

ة وتهتم ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمي" . البحث العلمي 
أما عن دستور المملكة   " بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي الدولة خاصة

التربية والشغل حق للمواطنين على " بأن )  ١٣( المغربية الذي نص في المادة 
)  ٥٨( أما عن دستور جمهورية مصر العربية الذي نص في المادة " السواء

ي الجودة، وهو مجانى بمراحله لكل مواطن الحق في التعليم عال" منه بأن 
المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، 

  .وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى
  .وتعنى الدولة بالتعليم الفني، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه
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لعامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية ا
التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع 

  ".والإنتاج
  
  
  :حرية الصحافة-٤

تعتبـــر حريـــة الصـــحافة مـــن الحريـــات الفكريـــة لتعلقهـــا بكتابـــة الأفكـــار والآراء 
  .ونشرها في إطار ما ينظمه القانون الخاص بها

 تعد من حرية التعبير عن الرأي الإعلاموحرية الصحافة وغيرها من وسائل 

ســواء بــالقول أو الكتابــة أو الرســم إلا أنــه مــا يــتم غالبــا التركيــز علــى الصــحافة 
تعــد نافــذة الشــعب علــى الحقــائق ونافــذة يعــرض فيهــا الشــعب آراءه ويعبــر  لأنهــا

  . التعبير عن الرأي  عنها فهي أهم صور
ـــ ة الصـــحافة كـــل مـــن حريـــة إنشـــاء مؤسســـات صـــحفية وحريـــة وتتضـــمن حري

ويرجع الأسـاس التشـريعي . الطبع والنشر، وحرية تلقي المعلومات حسب اختياره
مــن إعــلان حقــوق الإنســان والمــواطن لعــام )  ١١( لحريــة الصــحافة إلــى المــادة 

الاتصال الحر للفكر والآراء هو حق من الحقوق : م التي نصت على أن١٧٨٩
وبإمكــان أي مــواطن إذا أن يــتكلم ويكتــب ويطبــع بحريــة : ثمنــا للإنســان الأغلــى

فــي الحــالات التــي يحــددها شــرط أن يكــون مســؤولا عــن الإفــراط فــي هــذه الحريــة 
  ".القانون

وقد حرص المشرع الدستوري في سلطنة عمان على تأكيد هذا الحق وإطلاق 
حريـــة :" ى أن علـــ)  ٣١(  حريـــة ممارســـته فـــي إطـــار القـــانون، ونصـــت المـــادة 

. الصحـافة والطباعـة والنشر مكـفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينهـا القـانون
ويحظر ما يؤدى إلى الفتـنة أو يمس بـأمن الـدولـة أو يسيء إلـى كـرامــة الإنسـان 

  ". و حقوقه
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من )  ٣٠( وعن حرية الصحافة في بعض البلاد العربية فقد ورد في المادة 
مارات العربية المتحدة بكفالة حرية الرأي والتعبير عنه بسائر دستور دولة الإ
" من دستور مملكة البحرين بأن)  ٢٤( وقد نص في المادة " وسائل التعليم 

تكون حرية الصحافة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها 
حرية " منه بأن)  ٤٨( أما عن دستور دولة قطر الذي نص في المادة " القانون

ونص دستور دولة الكويت ". الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقا للقانون
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا " منه بأن )  ٣٧( في المادة 

من دستور المملكة ) ٩( ونصت المادة " للشروط والأوضاع التي يبينها القانون 
حرية الرأي وحرية التعبير : ... ينالمغربية بأنه يضمن الدستور لجميع المواطن

أما عن دستور جمهورية مصر العربية الذي " لجميع أشكاله وحرية الاجتماع 
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر " منه على أن )  ٤٨( نص في المادة 

وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير . وسائل الإعلام مكفولة
رأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ عن اتجاهات ال

الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، 
واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي؛ ويحظر 

  ".وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي
وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض والرقابة على ما تنشره 

) ٤٩(ونصت المادة . عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد : " على أن

وينظم القانون إنشاء . الإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري
  ".تليفزيوني ووسائط الإعلام الرقميمحطات البث الإذاعي وال
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  المطلب الثاني
  الإطار الدستوري والقانوني

  بالحقوق والحريات السياسيةالمتعلقة للحريات 
  

يقصــد بــالحقوق السياســية، الحقــوق التــي تخــول المــواطنين حــق المشــاركة فــي 
مقصـورا شؤون الحكم بطريقة مباشرة أو غير مباشر والتمتع بهذه الحقـوق يكـون 

  .على حاملي جنسية الدولة وحدهم دون الأجانب كأصل عام
وإذا كانــــت الحقـــــوق المدنيـــــة وســـــيلة التمتـــــع بالحريـــــة الشخصـــــية، فـــــإن الحقـــــوق 
السياسية ضرورة لا غنى عنها من أجل تنظيم مشاركة الفرد في الشـؤون العامـة 

  .)١("لمجتمعه بصفته جزء منه
للفـــرد بممارســـة حقوقـــه الوطنيـــة  وقـــد حرصـــت المجتمعـــات المتقدمـــة بالســـماح

بمنــأى عــن أي ضــغوط، إلا أن ممارســة هــذه الحقــوق فــي الــدول الناميــة ومنهــا 
الـــدول العربيـــة لا زالـــت تـــراوح مكانهـــا، ومـــع ذلـــك فإنـــه قـــد آن الأوان أن يــــدرك 
القائمين على السلطة أن المواطن لن يتسنى له الشعور بحقيقة انتمائه لمجتمعـه 

ى طفـلا علــى ترابــه إلا إذا تمكـن مــن المسـاهمة، وفــي ظــل الـذي يعــيش فيـه وتربــ
حماية قانونية عادلة، في عملية البناء السياسي الوطني، فالمواطنة هي إحساس 
بالواجب والمسؤولية ليس فقـط مـن خـلال العلاقـة بـين الفـرد والدولـة، وإنمـا أيضـا 

اقـــف مـــن خـــلال الـــروابط التـــي  يقيمهـــا الأفـــراد بـــين بعضـــهم الـــبعض عبـــر المو 
التضـــامنية، والمشـــاريع الوطنيـــة الكبـــرى الهادفـــة لرفـــع مســـتوى المجتمـــع المـــدني 
والارتقاء به إلى مصاف المسؤولية التي يتعين على الجميـع تحملهـا والعمـل مـن 

  .أجلها

                                                 
 .١٤٩: علي يوسف الشكري، مرجع سابق، ص. د )١(
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دولـــة "مـــن ذلـــك يمكـــن التســـاؤل حـــول مـــا إذا كـــان كـــل دولـــة لـــديها دســـتور هـــي 
. حديــد مفهــوم الدولــة الدســتورية؟وتقتضــي الإجابــة علــى هــذا الســؤال ت" دســتورية

وقد لا يختلف اثنان في هذا المقام أن الدولـة الدسـتورية هـي التـي تكـون السـلطة 
ويسود فيها توازن السلطة والحريات في ظل  فيها مقيدة لصالح الحريات الفردية،

حكومـــة مقيـــدة غيـــر مطلقـــة ، فضـــلا عـــن أن حقـــوق الأفـــراد وحريـــاتهم مصـــانة 
فحســب ـ فمــن المعلــوم أن مــن أهــم المبــادئ التــي تقرهــا ومقدســة ـ لــيس ذلــك 

الدســـاتير هـــي تحديـــد ســـلطات الدولـــة، وتقييـــد الســـلطات العامـــة  لصـــالح الأفـــراد 
باعتبار أن الشـعب هـو مصـدر السـلطة، والحريـة عنـدما تتقـرر لا لأنهـا مطلـب؛ 

م وبنـاء علـى مـا تقـد. بل باعتبارها الفطرة التي وجـدت مـع الإنسـان منـذ الخليقـة،
ســلطات فــي يــد فــرد واحــد كمــا يحــدث مــن تركيــز ال فــإن الدولــة التــي تتركــز فيهــا

كثيــر مـــن الســلطات فـــي يــد ملـــك أو رئـــيس لــيس دولـــة دســتورية وإن كـــان لـــديها 
دســـــتور، والدولـــــة التـــــي لا يكـــــون فيهـــــا فصـــــلا كـــــاملا واضـــــحا بـــــين الســـــلطات، 

" يـر دسـتوريةغ"واستقلالية القضـاء، وصـيانة الحريـات وحمايتهـا هـي كـذلك دولـة 
أو " دولــة دســـتورية" أو" نظــام دســـتوري" فوجــود دستـــور لا يعنـــي بالحتميــة وجـــود

ظـــل الأنظمـــة التـــي حكمـــت بعـــض الـــبلاد العربيـــة  ، ففـــي"ديمقراطيـــة دســـتورية"
كالعراق وليبيا قبل الإطاحة بنظام القذافي، وفـي مصـر أيضـا قبـل ثـورة الخـامس 

تير متعاقبـة، إلا أنـه لا يمكـن أن م؛ كانـت هنـاك دسـا٢٠١١والعشرين من يناير 
يطلــق علــى النظــام القــائم أن هنــاك دولــة دســتورية حتــى ولــو صــوت أو اســتفتي 
الشـــعب علـــى الدســـتور، ســـواء فعليـــا أو بتزويـــر إرادتـــه، فالدولـــة الدســـتورية فـــي 

وصيانة حقوق الأفراد في ظـل دسـتور وقـوانين لا  المفهوم الحديث ترتبط بحماية
والملاحـظ مـثلا علـى الوضـع . الدوليـة الحقـوق والحريـاتتتعـارض مـع إعلانـات 

 :في جمهورية مصر العربية قبل الثورة، وفي دول عربية أخرى، الآتي
فــلا يحيــل الدســـتور الكثيــر مــن الحقـــوق : حقــوق وحريــات تقوضــها قـــوانين: أولاً 

التنفيذيــة لاستيضــاح التفاصــيل فحســب،  والحريــات إلــى القــوانين واللــوائح
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الكثيـر مــن هـذه الحقــوق إلـى قــوانين تحـد مــن المبـدأ الدســتوري وإنمـا يحيــل 
 وتضــع قيـــدا عليـــه وفـــي كثيــر مـــن الأحيـــان تـــأتي القــوانين لتفـــرغ الحـــق

ومعنــي ذلــك أن القــانون الــذي يفتــرض . الدســتوري مــن مضــمونه الأصــلي
الدستوري لأنه أدني منه يصبح عمليـا أعلـى منـه ويقـوض  أنه يخدم المبدأ

علــى ذلــك كثيــرة مثــل الــنص فــي دســتور  والأمثلــة. اتــهالمبــدأ الدســتوري ذ
اس ـيقــوم النظــام السياســي فــي جمهوريــة مصــر العربيــة علــى أســ"م ١٩٧١

حرية الـرأي "، )٥مادة " (الأحـزاب، وينظم القانون الأحزاب السياسية  تعدد
إنسان التعبير عن رأيه ونشره بـالقول أو الكتابـة أو التصـوير  مكفولة ولكل

حريـــة ). "٤٧مـــادة " (مـــن ســـائل التعبيـــر فـــي حـــدود القـــانونأو غيـــر ذلـــك 
الإعـــلام مكفولـــة وذلـــك كلـــه وفقـــا  الصـــحافة، والطباعـــة والنشـــر ووســـائل

هــدوء غيــر  للمــواطنين حــق الاجتمــاع الخــاص فــي). "٤٨مــادة " (للقــانون
والاجتماعــــات العامــــة . حــــاملين ســــلاحا ودون حاجــــة إلــــى إخطــــار ســـــابق

حريـــة ). " ٥٤مـــادة " (فـــي حـــدود القـــانون والتجمعــــات مباحـــة والمواكـــب
الصــحف محظــورة وإنــذارها أو وقفهــا أو  الصــحافة مكفولــة والرقابــة علــى

مـادة " (للدسـتور والقانــون إلغائها بالطريق الإداري محظـور وذلـك كلـه وفقـا
 للصــــحفيين حــــق الحصــــول علــــى الأنبــــاء والمعلومــــات طبقــــا). "٢٠٨

ـــــانون ـــــي يحـــــددها الق الاجتماعـــــات العامـــــة ). "٢١٠مـــــادة " (للأوضـــــاع الت
لا يجــوز تقييــد حريــة ). "٥٤المــادة " (حــدود القــانون والمواكــب مباحــة فــي

مــادة  " (فــي الأحــوال المبنيــة بالقــانون  المــواطن فــي التنقــل أو الإقامــة، إلا
" للمــواطنين حــق تكــوين الجمعيــات علــى الوجــه المبــين فــي القــانون") ٥٠

لـــيس الحصـــر، وإذا رجعنـــا إلـــى ســـبيل المثـــال و  وهـــذا علـــى). ٥٥مـــادة (
الجمعيــات الأهليــة أو إصــدار تكـوين القـوانين المتعلقــة بإنشــاء الأحــزاب أو 

الســوء  الصــحف أو المتعلقــة بحــق التجمــع الســلمي نجــد قــوانين غايــة فــي
تقوض المبدأ الدستوري من أساسه وتحوله علـى نـص عـديم المعـن، وقـس 
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ة فـــي الدســـتور التـــي الكثيـــر مـــن الحريـــات والحقـــوق الموجـــود علـــى ذلـــك
والشــيء الهــام أن المبــدأ الدســتوري يظهــر بأنــه . تقلصــها أو تلغيهــا قــوانين

الدوليـة فـي حـين أن القـانون الـذي  مـع الحريـات وبأنـه يتوافـق مـع المواثيـق
والمواثيــق التــي وقعــت  يــنظم هــذا المبــدأ يتعــارض معــه ومــع المعاهــدات

إنشـاء  قـات الأمنيـة قبـلفـإذا زدنـا علـى ذلـك الشـروط والمواف. عليهـا مصـر
حزب أو صحيفة أو جمعية أو حتـى اجتمـاع سـلمي لا يتضـح فـي النهايـة 

  .الدستوري يكاد يكون مقوضا تماما أن المبدأ

فهنــاك حقــوق وحريــات كتبــت فــي  :حقــوق وحريــات لــم تطبــق فــي الواقــع: ثانيــاً 
الدستور لأغراض تخاطـب الخـارج، ولـم تطبـق فـي الواقـع قـط، وإنمـا نقلـت 

ولــم تكتــب مــن  دســاتير متقدمــة بشــكل نصــي، وهــي للتبــاهي والفرجــة مــن
حــق الحريــة الشخصــية هــي ) "٤١(ك المــادة آجــل الــداخل، مثــال علــى ذلــ

فــالحق الطبيعــي بالنســبة للحريــات يعنــي ". طبيعــي وهــي مصــونة لا تمــس
الحرية بالنسبة للحريات الشخصـية فهـل هـذا مطـابق للواقـع  أقصى درجات

وهنــاك  يومــا مـا فــي المجتمـع المصــري؟ إنــه سـيطبق أو حتـى توقــع كاتبـه
وتجاوزهـا الواقـع اشـتراكي  يأيضا حقوق جاءت في إطار دستور أيـديولوج

العمــل حــق تكفلــه الدولــة، وبــالطبع "والــزمن ولــم يعــد تطبيقهــا ممكنــا مثــل 
 هنــاك الكثيــر مــن المــواد المتعلقــة بالحريــات تحديــدا أبعــد مــا يكــون عــن

ملي، فهناك فرق شاسع بـين حريـات يقررهـا الدسـتور تطبيقها في الواقع الع
أمنيـــة بوليســـية تـــتحكم فـــي كـــل شـــيء فـــي حيـــاة مواطنيهـــا  ووقـــائع دولـــة

  .من ربع قرن ومحكومة بقوانين للطوارئ منذ أكثر
ففي هذه الحالة يوجـد تنـاقض : حريات تتعارض مع بعضها وتجافي الواقع: ثالثاً 

والسياســــي والاجتمــــاعي الــــذي واضــــح بــــين الدســــتور والتطــــور الاقتصــــادي 
 تعيشــه مصــر بالفعــل وهــذا خلــق تناقضــا بــين الواقــع والدســتور المكتــوب،

كـــذلك وضـــعت النصـــوص الدســـتورية قيـــودا علـــى تغييـــرات أخـــرى يجـــب أن 
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مـرة فـي حـين أن النظـام  ٣٣اشـتراكية فـي الدسـتور  فقـد ذكـرت كلمـة. تكون
باقتصـاد السـوق،  م تأخذ مصـر١٩٧٤عام  وقوانين الاقتصاد تقول إنه منذ

بالإضافة إلـى أن . وهناك أمور كثيرة أخرى تجافي الواقع وتعادي المستقبل
للدســتور وبــين كثيــر مــن  يهنــاك تناقضــا رئيســيا بــين التوجــه الأيــديولوج

يصــبو إليهــا  الحقــوق والحريــات المقــررة فــي الدســتور ذاتــه وبــين تطلعــات
م الاقتصـادي الاشــتراكي فيمـا يتعلـق بالنظــا يفالدسـتور أيــديولوج.. المـواطن

علـى أن  وكذلك فيما يتعلق بدينية الدولة، فالمادة الثانية في الدسـتور تـنص
الإسلام دين الدولـة ومبـادئ الشـريعة الإسـلامية المصـدر الرئيسـي للتشـريع "

أن الحريــة " التــي تقـرر  ٤١فيهـا، وهــذه المـادة تتعــارض بالتأكيـد مــع المـادة 
وقــس علــى ذلــك فإنهــا ". تمــس  لاالشخصــية حــق طبيعــي وهــي مصــونة 

تتعـــارض أيضـــا مـــع الكثيـــر مـــن الحريـــات الأخـــرى المنصـــوص عليهـــا فـــي 
التـــي تـــدعو للمســـاواة بـــين  ١١الدســـتور أو تضـــع قيـــودا عليهـــا مثـــل المـــادة 

دون الإخــلال بأحكــام الشــريعة الإســلامية، أو تنــزل بســقف  الرجــل والمــرأة
. ا لأحكـام الشـريعة الإسـلاميةتفسـيرها وفقـ الحريات الواردة في الدستور عند

أيضا تتعـارض بشـكل واضـح  ولا تحد هذه المادة من الحريات فحسب وإنما
الدوليـة، وهنـاك  مع الكثير مـن الحقـوق والحريـات التـي جـاءت فـي المواثيـق

أربعـــة خلافـــات حاضـــرة فـــي كـــل نقـــاش دولـــي عنـــدما تثـــار مســـألة الشـــريعة 
لمســـلمين فـــي المجتمعـــات الإســـلامية وهـــى أوضـــاع المـــرأة، وحقـــوق غيـــر ا

المحظــورة مثــل الــرجم وقطــع اليــد والجلــد وخلافــه،  الإســلامية، والعقوبــات
رى أن ممـــا يجـــب أن تحـــرص عليـــه الدولـــة ومـــع ذلـــك نـــ. والحريـــات الدينيـــة

الحفـاظ علــى معتقـدات الشــعب وخصوصـياته وحمايتهــا مـن أي تــدخل، وأن 
تضـــيات كـــل أي مراجعـــة فـــي هـــذا الشـــأن يجـــب ألا تفـــرض، وإنمـــا وفـــق مق

  .مرحلة وظروف الدولة السياسية، فلكل أمة خصوصيتها
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فـالملاحظ أن الدسـتور : حقـوق وحريـات غيـر موجـودة فـي بعـض الدسـاتير: رابعاً 
لا يشـــمل حريـــات كثيـــرة تتعلـــق بـــدور المجتمـــع المـــدني فـــي ظـــل العولمـــة 
الحاليــة وحرياتــه وحركتـــه، فــالمجتمع المـــدني أصــبح يمثـــل حكومــة موازيـــة 

ترصد حركـة المجتمـع وحقوقـه فـي مواجهـة السـلطات القائمـة، كمـا تراقب و 
ولــم . بحقــوق الأفــراد وحريــاتهم إنــه متــداخل فــي موضــوعات شــتى متعلقــة

الخــــارج، ســــواء أيضــــا الحقــــوق السياســــية للمصــــريين فــــي يعــــالج الدســــتور 
 المهـاجرين بصـفة مؤقتـة أو مهـاجرين بصـفة دائمـة ومحتفظـين بالجنسـية

ومحـــــدد، ســـــواء فيمـــــا يتعلـــــق بحـــــق التصـــــويت  المصـــــرية، بشـــــكل واضـــــح
والمشــاركة السياســية أو فيمــا يتعلــق بالمســاواة فــي أمــور كثيــرة ففــي الوقــت 
الذي يغذي فيه الاقتصـاد لا يجـد مـا يقابـل ذلـك مـن حقـوق واضـحة يجـب 

ولـــم يعـــالج . أن تقـــرر دســـتوريا رغـــم ارتبـــاط المهـــاجر بوجـــدان الـــوطن الأم
وكنــوزه  مــا يتعلــق بالمحافظــة علــى آثــارهالدســتور أيضــا حقــوق المجتمــع في

التاريخيـــة والتـــي تعـــد مصـــدرا هامـــا مـــن مصـــادر الـــدخل القـــومي، ومفـــاخر 
روعة الحضارة المصـرية عبـر عصـورها المختلفـة إلـى العـالم  تاريخية تنقل

ـــم يعـــالج الدســـتو . الحـــديث بإحكـــام وفاعليـــة أمـــورا أصـــبحت تمثـــل ر كمـــا ل
مثـــل مبـــدأ الشـــفافية  الحديثـــة ســـمات أساســـية فـــي المجتمعـــات المتقدمـــة

والمراقبـة،  الكاملـة، والمحاسـبية الدقيقـة عـن كافـة المصـروفات، والمسـائلة،
 .اتمن حقوق الشعوب في مواجهة السلط وهذه كلها تمثل حقوقا أساسية

وهنــاك حقــوق سياســية مثــل الأمــان، والمســاواة، والمشــاركة، والعدالــة، والتظــاهر، 
   .الخ.. السلمي تكوين الأحزاب، والتجمع وحق

غني عـن البيـان أن مـا تـم توضـيحه هـو علـى سـبيل المثـال ولا يقتصـر علـى 
مصر ما قبل الثورة، بل في سائر الدسـاتير العربيـة، فالتنـاقض واضـح والتطبيـق 

وحســنا فعــل المشــرع . غائــب، وعلــو القــانون علــى الدســتور محتمــل إلــى حــد مــا
ــــى  الدســــتوري المصــــري أن عــــالج فــــي الدســــتور الجديــــد الكثيــــر مــــن المآخــــذ عل
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الدسـتور السـابق، وننتظـر التطبيـق، وإلا لـن تكـون النصـوص إلا كسـابقتها بريـق 
 .ليس إلا

وف حــول وضــع الحريــات السياســية وإذا كــان مــا تقــدم، فإنــه مــن الأهميــة الوقــ
  :ة التي تعد أساس في تكوين دولة الديمقراطية وسيادة القانون، وهيم المه

 :الجمعيات ينحرية الاجتماع وتكو   - ١

فالاجتماعـات الخاصـة  ؛وخـاص ،عام :الاجتماعات نوعانيرى الباحثون أن 
ا لتعـــد مـــن حرياتـــه الشخصـــية إلا أن بعـــض ـأنهـــ ص حتـــىـعيـــا للشخـــيررة طبـمقـــ

كالدســتور الكــويتي أمــا الاجتماعــات  الدســاتير تــنص عليهــا إمعانــا فــي حمايتهــا
واسـع كالميـادين أو الشـوارع  تـتم بصـورة مؤقتـة فـي مكـان فهيالعامة والتجمعات 

هــو تبــادل الآراء والأفكــار، وتختلــف هــذه  ؛بغــرض معــين الاجتماعــاتأو صــالة 
 تكون دائمـة وليسـت مؤقتـة الأخيرةالتجمعات عن تكوين الجمعيات في أن هذه 

فهي تتصف بالاستمرارية، وقد تسمى الجمعيات بأسماء مختلفة لأهداف مختلفة 
الـخ ، ويعنـي حـق الأفـراد ... ام والجمعيـات الخيريـة وجمعيات النفع العـ كالأندية

 الانضـمامالعام حقهم في ممارسة هذا النشاط وعـدم إجبـارهم علـى الاجتماع في 
التجمعــات وقــد أكــد الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان فــي  رغمــا عــنهم إلــى تلــك

السـلمية  الاجتماعـاتإنسـان الحـق فـي حضـور  لكـل: " مادتـه العشـرين علـى أن
، وقــد كفــل النظــام الأساســـي إلــى الجمعيــات ذات الأغــراض الســلمية والانضــمام

ـــة حـــق الاجتمـــاع بـــنص ال للمـــواطنين حـــق الاجتمـــاع : " منـــه)  ٣٢( مـــادة للدول
  ".ضمن حدود القانون
حريــة تـكويـــن الجمعيــات علــى أســس : " منـه علــى أن)  ٣٣( ونصـت المــادة 

ـــــوسائل ســــلمية وب مــــا لا يتعـــــارض مــــع نصــــوص وطـــــنية ولأهــــداف مشــــروعة وب
ــــا للشـــروط والأوضـــاع التـــي يبينهـــا  ــــة وفق وأهــــداف هــــذا النظــــام الأساســـي مكـفـول

ويحظر إنشــاء جمعيـات يكـون نشاطهــا معاديـا لنظـام المجتمـع أو سريــا . القانون
  . إجبار أحـد على الانضمام إلى أيـة جمعية زأو ذا طابع عسكـري ، ولا يجو 
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للأفـــراد حـــق : " علـــى أن  منـــه )٤٤(فـــي المـــادة  الكـــويتي نـــص الدســـتورو 
ســابق، ولا يجــوز لأحــد مــن قــوات الأمــن  إخطــاردون حاجــة لأذن أو  الاجتمــاع
والمواكـب والتجمعـات مباحـة  العامـة والاجتماعـاتالخاصـة  اجتماعـاتهمحضـور 

 الاجتمـاعأغـراض  وفقـا للشـروط والأوضـاع التـي يبينهـا القـانون، علـى أن تكـون
الدستور على  من) ٤٣(، كذلك نصت المادة " ة ولا تنافي الآداب ووسائله سلمي

 حريــة تكــوين الجمعيــات والنقابــات علــى أســس وطنيــة وبوســائل ســلمية: " أن

 أحد على إجبارمكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، ولا يجوز 

) ٤٣(للمـادة  وقد تضمنت المذكرة التفسـيرية" الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة 
حرية تكـوين الجمعيـات والنقابـات دون الـنص علـى الهيئـات : نصه يقول  كل ما

مــدلولها العــام بصــفة خاصــة الأحــزاب السياســية وذلــك حتــى لا  التــي تشــمل فــي
وعليــه فــالنص  ،هــذه الأحــزاب إنشــاء بإباحــة يتضــمن الــنص الدســتوري الالــزام

يحظرهـــا وإنمـــا يفـــوض الأمـــر  الدســـتوري المـــذكور لا يلـــزم بحريـــة الأحـــزاب ولا
تضـــمنت المـــادة ك يـــأمره فـــي هـــذا الشـــأن أو ينهـــاه كـــذلللمشـــرع العـــادي دون أن 

الخاصة  لا يجوز لقوات الأمن إقحام نفسها على الاجتماعات: " هعلى أن) ٤٤(
ـــة  لكـــن هـــذا لا يمنـــع الأفـــراد أنفســـهم مـــن الاســـتعانة برجـــال الشـــرطة وذلـــك لكفال

العامــــــة فهــــــذه لا تكــــــون إلا وفقــــــا للشــــــروط  عــــــاتللاجتماأمــــــا بالنســــــبة  ،الــــــنظم
يبينهـــا القـــانون وبشـــرط أن تكـــون أهـــداف وأغـــراض الاجتمـــاع  والأوضــاع التـــي

  .الآدابى و نافتووسائله سلمية ولا ت
  .الانتخابحق   -٢

 حاجـــة الإنســـان لا تقتصـــر علـــى الحقـــوق الســـالفة الـــذكرمـــن المعلـــوم أن 

في  -المبدأ الديمقراطي  ىحق بمقتضواللازمة لشخصيته الإنسانية بل للإنسان 
 ـفـي حكـم نفسـه وأن يمـارس بنفسـه أو بواسـطة مـن ينسـبه هـذا الحـق  أن يشـارك

ممارسة الفرد لصـور الديمقراطيـة فهـو إمـا أن يمارسـها بنفسـه  وقد اختلفت طريقة



584 
 

مندوبيـه أو ممثليـه ) ينتخـب(المباشـرة أو أن يختـار  وهـو مـا يعـرف بالديمقراطيـة
   . الديمقراطية النيابية الحق نيابة عنه وهىلممارسة هذا 

 الانتخـابوتختلف الآراء حول الحقوق السياسية فـالبعض يقصـرها علـى حـق 
الترشـيح وحـق مخاطبـة السـلطات العامـة ويضـيف إليهـا الـبعض الحـق فـي  وحـق

الحقـوق تختلـف عـن الحقـوق والحريـات الفرديـة فـي أنهـا تقتصـر  المسـاواة، وتلـك
الأجانــب، ثــم إنــه إذا كانــت الحقــوق والحريــات  طنيين دونممارســتها علــى الــو 

جميعــا فــإن الحقــوق السياســية لا تقــرر  الفرديــة أو الشخصــية إنمــا تقــرر للنــاس
 ... والأهلية  للجميع بل لكل من توافرت فيه شروط معينة كالسن

الفـرد فـي إدارة  اشـتراكهـو مـن أهـم الحقـوق التـي تـؤدي إلـى  الانتخابوحق  
وأســــاليبه وأهمهــــا هــــو أســــلوب  الانتخــــاب، وقــــد تعــــددت طــــرق همجتمعــــ شــــئون

المقيد أي المفتـرض أن يمارسـه جميـع المـواطنين دون شـروط  العام أو الانتخاب
الـذي يحصـر ناخبيـه بشـروط معينـه ويفـرق الـبعض مـن  المقيـد والاقتـراعمعينـة، 

حقـا فبعضـها منحهـا إيـاه والـبعض جعلـه  المـرأة لهـذا الحـق استعمالالدساتير في 
ففـي سـلطنة عمـان؛ فقـد نصــت  لهـا كمـا فـي مصـر والآخـر حرمهـا منـه، اختياريـا

يكـــون انتخـــاب : علـــى أن مـــن النظـــام الأساســـي للدولـــة )٩(مكـــررا ) ٥٨( ةمـــادال
النحــو الــذي يبينــه  بــالاقتراع العــام الســري المباشــر علــى عضــاء مجلــس الشــورىأ

الانتخـاب، وبـذلك يكـون  ولم يحدد القانون جنسا بعينـه يحـق لـه" قانون الانتخاب
للمرأة ما للرجل من حق في هذا الشأن كما لهـا الحـق فـي أن ترشـح نفسـها، وقـد 
أثبـت الواقــع وجــود نســاء بــين أعضــاء مجلــس الشــورى بمــا فيــه التشــكيل فــي عــام 

  .م٢٠١١
يتـــألف : " علـــى أن منـــه ) ٨٠(نـــص فـــي المـــادة  أمـــا الدســـتور الكـــويتي، فقـــد

العـــام الســـري  الانتخـــابنتخبـــون بطريـــق ي مجلـــس الأمـــة مـــن خمســـين عضـــوا
ويعتبـــر الـــوزراء غيـــر . الانتخـــاب  المباشـــر، وفقـــا للأحكـــام التـــي يبينهـــا قـــانون
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 مـا نصـت، ك" وظائفهم  المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم
  : يشترط في عضو مجلس الأمة: " على أن ) ٨٢(المادة 

  أصلية وفقا للقانونالجنسية بصفة  أن يكون كويتي -أ 

  أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب -ب 

  عن ثلاثين سنة ميلادية الانتخاب ألا تقل سنه يوم -ج 

   . " أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها -د 
   .ق الترشيحـح – ٣

الدولـــة فـــي ترشـــيح أو تقـــديم أنفســـهم لتـــولي عضـــوية  ويقصــد بـــه حـــق أبنـــاء
ويبــرز هنــا دور الفــرد فــي المشــاركة  س النيابيــة أو المناصــب السياســيةالمجــال

وللمرشـــحين شـــروط معينـــة  الفعالـــة فـــي إدارة شـــئون الحكـــم وحكـــم نفســـه بنفســـه
وقد نصت المادة  .... تخولهم الدخول في عملية الترشيح كإجادة القراءة والكتابة

وهــي تــوافر علــى شــروط عضــو مجلــس الأمــة  الكــويتي مــثلا مــن الدســتور) ٨٢(
وألا تقـل سـنه عـن  ،الأصلية وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا للقانون الجنسية

فيجـب أن تتـوافر فـي  ؛وإجـادة اللغـة العربيـة وكتابتهـا الانتخـاب ثلاثـين سـنة عنـد
القانون أن يكـون  اشترطكما  الانتخابحددها قانون  المرشح شروط الناخب كما

مـن ) ١٩(كما نصت على ذلـك المـادة  .الانتخابالمرشح مدرجا في جدول  اسم
الجنســية بصــفة أصــلية وفقــا  ، كــذلك أن يكــون المرشــح كــويتيالانتخــابقــانون 
   . من قانون الجنسية) ١،٢،٣(للمواد 

ومـــن الملاحـــظ أن إقـــرار حقـــوق الإنســـان، واحتـــرام تطبيقهـــا، وصـــيانة اســـتمرارها 
ضــرورات واجِبــة، بــل غــدت مســتقرةً فــي ســلوك الدولــة والمجتمــع، لــم تعــد مجــرد 

متطلبــات تقُــاس علــى أساســها مراتــبُ الــدول فــي ســلم الديمقراطيــة، مــا يعنــي أن 
الكفايةَ لا تتحقق عند استصدار النصوص المتضَمنة للحقوق والحريات فحسب، 
بل تحصـل حـين يكتسـب النـاس القـدرةَ علـى ممارسـتها طواعيـةً ومـن دون خـوف 

ـــذلك، يعكـــس واقـــ. أو تـــردد أو وَجـــل ع الحيـــاة السياســـية العربيـــة صـــورة البلـــدان ل
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المتـــرددة، الحـــائرة، غيـــر المتصـــالِحة بشـــكل مطلـــق مـــع حقـــوق الإنســـان مفهومـــاً 
  .وممارسةً 

ليس ثمة شك أن حقوق الإنسان منظومة متكاملة من الحقوق والحريات، لا و 
تتوقـــف عنـــد المضـــمون السياســـي، بـــل تتجـــاوزه لتمتـــد إلـــى الميـــادين الاقتصـــادية 

بيـــد أن . تماعيـــة والثقافيـــة، وإلـــى كـــل مـــا لـــه صـــلة بوجـــود الإنســـان وحياتـــهوالاج
الأبــرز فــي هــذه الحقــوق وأكثرهــا أهميــةً وخطــورة حــق النــاس فــي التعبيــر بحريــة 
والجهـــر مـــن دون خـــوف عـــن آرائهـــم ومـــواقفهم حيـــال مـــا يـــرتبط بمصـــيرهم حـــالاً 

ا القـدر مـن الأهميـة، ولأن الحرية، وتحديداً الحرية السياسية، علـى هـذ. واستقبالاً 
فقـــد تصـــدرت، علـــى طـــول مســـيرة نضـــالات البشـــرية، قائمـــةَ الحقـــوق والحريـــات، 

كـان محقـاً حـين » مونتيسـكيو«ولعـل .  ..قدِهاـواعتبُرت أم الحريات وواسطةَ عِِ◌ـ
 " الحريـة" ففـي هـذا السـياق، تشـكو  ،اعتبر الحرية السياسية مفتاحَ كـل الحريـات

تهــا غيــر مســتقرة ولا متوطنــة فــي المجــال السياســي مــن وجــود فجــوات عديــدة جعل
فمــن جهــة، هنــاك فجــوة بــين النصــوص القانونيــة وواقــع الممارســة، وإن . العربــي

إذ لا يكفــي . مــن حيــث الحجــم والدرجــة مــن دولــة إلــى أخــرى؛ بــدرجات متفاوتــة
تــوافر القـــوانين لضــمان تحقـــق الحريـــة، فــالأمر يحتـــاج إلـــى التطبيــق الســـليم كـــي 

فحين لا يتحول القانون إلـى ممارسـة فعليـة مطابقـة .. نصوص مقاصدهاتدرك ال
لروحــه وفحــواه يتعــذر علــى صــاحب الشـــأن ملامســة مفعولــه فــي حياتــه، فيـــنجم 

صـحيح أن القـانون كيفمـا كانـت درجـة . بالضرورة انفصام بين الـنص والممارسـة
ةً فــي إغنــاء إتقانــه وحبكتــه يتطــور ويكتمــل بــالتطبيق، لأن للفــاعلين أدواراً أساســي

.. مضمونه ونقله من الطابع الشكلي إلـى المسـتوى المـادي المشـخص والملمـوس
بيد أن الهوةَ المقصودة هنا هي تلك التي تتأسس على إرادة خرق شرعية القانون 

  .وعدم الاكتراث به، أو التأثير في الهيئات ضامِنة احترام حسن تطبيقه ونفاذه
اســي العربــي، وهــذه هــي الفجــوة الثانيــة، مــن جهــة ثانيــة، ينطــوي الواقــع السي

فكمــا هــو . علــى قــدر ضــعيف مــن تمثــل المــواطنين للحريــة وإدراك واعِ لحــدودها
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معـــروف وُلـــدت الحريـــة صـــنواً للمســـؤولية، فكمـــا أن الواجـــب هـــو الوجـــه الآخـــر 
ــــاني للحريــــة ــــر المســــؤولية الوجــــه الث ــــات .  ..للحــــق، تعتب فمــــن رحــــم هــــذه الثنائي

الاجتمـــاعي للمجتمعـــات الديمقراطيـــة تأسســـت  الخيـــالة فـــي المتلازمـــة والمترابطـــ
  . فكرة الحرية وغدت رافعةً لقيمة الديمقراطية

   :حركة الدسترة
والواقــــــع أن الإدراك غيــــــر الســــــليم لمثــــــل هــــــذه الترابطــــــات كــــــان فــــــي أصــــــل 

فمـن الملاحـظ . الاختلالات الوظيفية لمفهوم الحريـة فـي الحيـاة السياسـية العربيـة
مهمـة مـن التشـريعات والقـوانين  أعـدادتوافر البلدان العربية علـى  في هذا الشأن،

 إصـــــــــــدار الدســـــــــــاتيركمـــــــــــا أن حركـــــــــــة . ذات الصـــــــــــلة بـــــــــــالحقوق والحريـــــــــــات
constitutionnalisation  امتـــدت لتشـــمل كـــل الأقطـــار العربيـــة، بمـــا فيهـــا

كما هـو حـــال المملكـة العربيـة السعــودية  ..التي تأخرت في الأخذ بفكرة الدستور
بيـــــد أن تضـــــمين ). ١٩٩٨(، والســـــودان )١٩٩٦(عُمـــــان ســـــلطنة ، و ) ١٩٩٢(

، والســــعي إلــــى ينشــــدها المــــواطن النصــــوص القانونيــــة الوطنيــــة حقــــوق وحريــــات
بينهــا وبـــين المواثيــق والاتفاقيـــات الدوليــة ذات الشـــأن، وإن كــان تطـــورا  الملائمــة

لحقـوق يستحق الاستحسان، فإن النجاعـة المطلوبـة تكمـن فـي مـدى صـون هـذه ا
وتــوفير شــروط ضــمانها علــى صــعيد الممارســة، فلطالمــا صُــنفت البلــدان العربيــة 
فـــي مراتـــب متدنيـــة مـــن حيـــث احتـــرام الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، اســـتنادا إلـــى 

فهكــــذا، أخــــذت الدســــاتير العربيــــة . مؤشــــرات مقيــــاس الحريــــة فــــي منــــاطق العــــالم
رية الأجنبيـة، والمتعـارف بمجمل الحقـوق والحريـات المألوفـة فـي التجـارب الدسـتو 

ــــالحقوق السياســــية  ــــق الأمــــر ب عليهــــا فــــي المواثيــــق والعهــــود الدوليــــة، ســــواء تعل
الأساســـية، أو بـــالحقوق المدنيـــة الضـــرورية، ولـــئن اختلفـــت البلـــدان العربيـــة فـــي 
تواريخ صدور دساتيرها، أو في نوعية التعديلات التي طالت بالتدريج نصوصها 

ع وصـــياغة مواثيقهـــا الدســـتورية، فـــإن ثمـــة قاســـما الأساســية، أو فـــي طريقـــة وضـــ
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مشـــتركا بينهـــا يتعلـــق بإقرارهـــا للحقـــوق والحريـــات وتثبيتهـــا فـــي أحكـــام الدســـاتير 
  .ومقتضيات التشريعات والقوانين العادية

بيــد أن الفجــوة الكبــرى تكمــن، كمــا أســلفنا، فــي التباعــد الكبيــر بــين النصــوص 
ثقافـة المسـاءلة والمحاسـبة مـن قبِـل  ارسة والتطبيق، كما تتجسد فـي ضـعفموالم

المؤسســـات ذات الشـــأن، ودون شـــك شـــكّل ذلـــك ســـبباً رئيســـاً فـــي ضـــمور فعليـــة 
effectivité  ســـــة للدســـــتورية، باعتبارهـــــاتـــــروم ضـــــبط  صـــــيرورةالقواعـــــد المؤس

فمـــن القواعـــد التـــي لـــم تحـــظ بالتقـــدير . الســـلطة وتنظـــيم العلاقـــة بـــين مؤسســـاتها
ــــــوب فــــــي البلــــــدان الع  Légalitéربيــــــة مبــــــدأ الشــــــرعية الدســــــتورية المطل

constitutionnelle  الـــــــذي يقضـــــــي بضـــــــرورة احتـــــــرام الجميـــــــع، مؤسســـــــات
، فهــو مصــدرَ جميــع الســلطات، منــه تســتمد هوأشخاصــاً، وثيقــة الدســتور وأحكامــ

القــــوانين شــــرعيتها، وانســــجاما مــــع روح مقتضــــياته تحــــدد العلاقــــة بــــين مختلــــف 
  . مؤسساته

وحيث أن الدساتير العربية لـم تنبـع مـن إرادات متوافقـة ومتعاقـدة، فقـد جـاءت 
حبلـــــى بمظـــــاهر الاخـــــتلال علـــــى صـــــعيد هندســـــتها الداخليـــــة، إذ لا يجـــــد قـــــارئ 
نصوصــــها أدنــــى صــــعوبة فــــي ملاحظــــة رجاحــــة موقــــع الســــلطة التنفيذيــــة وقــــوة 

تورية عز فقد حظي رؤساء الدول بمختلف أسمائهم وألقابهم بمكانة دس. سلطانها
أن توجد لأي من المؤسسات الأخرى، سواء من حيث الصلاحيات المنوطة بهم 

ــــي تــــربطهم بالســــلطتين التشــــريعية والقضــــائية ــــك الت وبحكــــم أن . شخصــــيا، أم تل
الطريـــق إلـــى الرئاســـة فـــي واقـــع الممارســـة العربيـــة لا يخضـــع للمقـــاييس الشـــرعية 

ســـبل المســــاءلة والمحاســــبة  المتداولـــة فــــي الــــديمقراطيات المعاصـــرة، فقــــد غابــــت
المســؤولية غيــر الموجــود أصــلا فــي ثنايــا الدســاتير  مبــدأوتعــذرت إمكانيــة إعمــال 

  . وفق الآليات المألوفة في النظم السياسية الكبرى
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لـــدان العربيـــة إلـــى قـــدر كبيـــر مـــن التأصـــيل بلـــذلك كلـــه، تحتـــاج الحريـــة فـــي ال
ار علــى فجواتهــا، التــي النظــري، والتكــريس علــى صــعيد الممارســة، بغيــة الانتصــ

 .تشكل عوائق فعلية أمام توطنها في المجال السياسي العربي

وما الأحداث الأخيرة فيمـا سـمي بـالربيع العربـي والتـي شـهدتها بعـض البلـدان 
العربيــة إلا مؤشــرا علــى ضــعف الــرؤى أو لنقــل عــدم مقــدرة النخــب الحاكمــة فــي 

ا كانت تلك النخب تتحمل الجـزء قراءة الواقع بمنهجية علمية تتسم بالوضوح، وإذ
الأكبر من المسؤولية، فإن مسؤولية شعوب هذه البلدان تتحمل هي الأخرى قدرا 
مـن المســؤولية، وجــاءت صــحوتها متــأخرة نوعــا مــا، فقــد رضــيت مــن قبــل بتســليم 
مصيرها تحت وطأة الحاجة إلـى لقمـة العـيش إلـى حكومـات لـم يكـن همهـا سـوى 

ال الآن؟ هــل للأنظمــة أن تصــحو وتــدرك أن العــالم والســؤ . البقــاء فــي مقاعــدها؟
تغيـــر، وأن إنســـان الأمـــس لـــيس هـــو إنســـان اليـــوم، وذلـــك فـــي ظـــل عـــالم معـــولم 
مــرتبط بشــبكة معلوماتيــة اخترقــت كــل الحــواجز التــي كانــت تــأمن لتلــك الأنظمــة 

 .قدر من الخصوصية في الشأن الذي تدير به شؤون الوطن

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  


